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  إیقاعات الزمن الراقص
  

  

انتهائه بدأت عجلة الحیاة تدور في انتهى الدرس، وب -

الاتجـــــاه المعـــــاكس، الـــــدقائق بـــــدأت تحصـــــدها مناجـــــل مـــــن 

لحظــات راقصــة، وبحركــات رشــیقة، اهتــزازات متقنــة، تــرقص 

إذ أصــبح هــذا الــرقص جــزءاً مــن حــالات انتهــاء . المخلوقــات

الــدرس لحركــات الراقصــین والراقصــات، تتكســر الثــواني كمــا 

منـــازل بفعـــل ارتجـــاج عقـــارب الزجـــاج المتكســـر مـــن نوافـــذ ال

ــــرقص ــــزمن، ضــــاع الإنســــان، . ســــاعات ال ــــام هجرهــــا ال الأی

وضــیاعه هــذا تولَّــد مــن أفعــال معاكســة لإرادات جبــارة، یقــال 

إن البطریــــق إذا ضــــلَّ طریقــــه إلـــــى أفــــراد فصــــیلته یصـــــاب 

إذ سرعان ما تحتضنه كل البطاریق، وتجعلـه یـأنس -بالحزن

ضـاع إلـى الأبـد، ولا  الإنسـان -أعنـي الیـوم–الآن .. -معها

بهـــذا بـــدأ أســـتاذنا الجـــامعي . یجـــد فـــي ضـــیاعه غیـــر المـــادة

  :محاضرته في درس التاریخ المعاصر، استأنف قائلاً 
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طویـــــت صـــــفحة مـــــن التـــــاریخ بتـــــداعي الاشـــــتراكیة، -

تكســـرت عقاربهـــا المتحركـــة فـــوق جلیـــد البریســـترویكا، بـــدأت 

صــــفحة أخــــرى، وعقــــارب جدیــــدة، حدیدیــــة، قویــــة، وســــریعة 

  !النظام الدولي الجدید: دعىت

كدینامیكیــة الحركـة التــي تتولــد مــن –هــو التــاریخ ! هكـذا

  .السكون

وفــي صــمت كنــت أتمعــن فــي كــلام الــدكتور المحاضــر 

  :وهو لا یزال مستمراً بإلقاء محاضرته

قــــد  -إمــــا أن یأكلنــــا النظــــام الــــدولي الجدیــــد أو نأكلــــه-

فـلا بـد أن . ىیكون هذا مبهماً، أصم عقیماً فقط للوهلة الأول

جــاء فــي الماضــي الاســكندر المقــدوني، أكــل . یحــدث تغییــر

فأكلــه التــاریخ، جــاءت حقبــة الحــربین أیضــاً ابتلعهمــا –العــالم 

ــــاریخ ــــرقم ! إذن. الت ــــالتراجع مــــن ال ــــارب الســــاعة ب ســــتبدأ عق

ــى إلــى الصــفر عكــس المعهــود لــن تبــدأ مــن الصــفر  -الأعل

إلــى حــواجز لأن الحیــاة بكونهــا بــدأت مــن الصــفر، وتخطتــه 

ســـقطت كـــل الأقنعـــة، تكســـرت عقاربهـــا علـــى مینـــاء . عدیـــدة

التــاریخ قــد یكــون ! نعــم. التــاریخ تخلصــنا مــن القــدیم بالــدمار

  .الدمار، الجوع، الحرب، ولن یكون الرقص

أســـتغرب حـــدیث الـــدكتور، مـــا دخـــل الـــرقص بمحاضـــرة 

عن التاریخ المعاصر؟ تذكرت بأن اللیلة ستقام حفلة راقصـة 

لســـــاحل الأزرق، أیقظـــــت بـــــي أحلامـــــاً لعـــــالمي فـــــي نـــــادي ا
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: كمــا حــدثنا أســتاذنا عــن. الخــاص الــذي لــم یكــن أبــداً خیالیــاً 

ــــد إن هــــذه ... ثــــورة الزنــــوج، الثــــورة الفرنســــیة، والعــــالم الجدی

... أوه... المحاضرة حلم أیضاً، بینما الرقص حقیقة ملموسة

  :ما زال الدكتور یلعلع بحماس

الصــراع بــین القــدیم : صــبحالتــاریخ المعاصــر للعــالم أ-

  .والجدید، البداوة والتكنولوجیا، اللا مألوف والمألوف

فالتكنولوجیا . ولم یتبدل الوضع إلا بالحرب التكنولوجیة

تســخرها القــوة العظمــى للهیمنــة علــى العــالم، وفــرض النظــام 

الرأســمالي رغــم انتهــاء الصــراع الأیــدیولوجي بــین الماركســیة 

ع في إطار اقتصادي بحت، عجزت أصبح الوض. واللیبرالیة

الدول النامیة عن استثمار التكنولوجیا التي أصـبحت سـلاحاً 

انهـار التـوازن والعـالم  -هنـا–لحل معظم المشاكل في العـالم 

  .یرقص على إیقاعات انهیار دقائق ساعة البلدان النامیة

ــو،  دكتورنــا المحاضــر یبــدو كنــابلیون الخاســر فــي واترل

أشــــعر ... ، الصــــخب، والموســــیقىأســــتعید لحظــــات العشــــق

بتدفق دمـي وهـو یصـعد إلـى رأسـي بازدیـاد صـخب موسـیقى 

الجـــــاز، اهتـــــزازات، انحنـــــاءات، التـــــواءات أجســـــاد الفتیـــــات 

عنــــدما تــــداعبها أصــــابع الراقصــــین تجــــد  -الغضــــة الناعمــــة

یا لیـت . الحیاة حلوة بكل ما فیها وسط النظام الدولي الجدید

  :ذنا یستطرد مضیفاً إلا أن أستا. المحاضرة تنتهي

لهــذا أنــتم التــاریخ . عمرنــا قصــیر، ولــن نعــیش طــویلاً -
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ـــدولي  ـــالكم القادمـــة، وجـــیلكم ســـیدحر النظـــام ال المتجـــدد بأجی

  ...الجدید

  :فیقاطعه أحد الطلاب

أصـــبحنا نفتقـــد الآن أشـــیاء إذا مـــا تــــذكرناها ! دكتـــور-

  .سنبكي، أضحینا بحاجة ماسة  إلى تلك الأشیاء الثمینة

اضــــــح أن الإنســــــانیة غارقــــــة وســــــط ضــــــجیج فمــــــن الو 

ــــــات المزعجــــــة ــــــرقص، وصــــــخب الإعلان تنهــــــد أســــــتاذنا . ال

  :الجامعي وأجاب

  !كلامي صحیح بعض الشيء-

إذا حــــدث : سأضــــرب لكــــم مثــــالاً یفنــــد مــــا أشــــرت إلیــــه

طــــلاق بــــین زوجــــین فــــي أمریكــــا، وكــــان الــــذي قــــد طالــــب 

قـد وضـعت فـي : بالطلاق الزوجة، وسبب دعواها للانفصال

الزوج قططاً، وعمدت إلى تدثیرها بدثار الـزوج مدعیـة سریر 

. بأن الزوج بإمكانه تحمـل البـرد بینمـا القطـط لا یمكنهـا ذلـك

  !أرأیتم؟

رغم هذا لا یكون مـا یفقدونـه ضـرورة تجعلهـم یخسـرون 

  ...بل یجددونها. حیاتهم

  :قاطعه زمیل آخر قائلاً 

 مـا-: إن كلامك یا دكتور یقودنـا إلـى التسـاؤل التـالي-

  هي الحیاة؟
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إن هـــؤلاء الطـــلاب وأســـتاذهم یعیشـــون ... الحیـــاة... أوه

ثـــم –إن الحیـــاة تعنـــي المـــادة ! الحیـــاة: فـــي وهـــم كبیـــر اســـمه

إنهــــم یجهــــدون أنفســــهم . وامــــرأة حســــناء -المكانــــة المرموقــــة

بتنظیـــرات قـــد دهســـتها أقـــدام الـــزمن، ومـــا فتئـــت تطفـــو علـــى 

الـب، وكأنـه أفواههم من جدیـد، یـرد الـدكتور علـى زمیلـي الط

  :اكتشف كنز السندباد

إن دستوفیســــكي یصــــف الحیــــاة بأنهــــا وقفــــة مــــع كــــل -

ألــیس كــذلك یــا . صــورة حلــوة ورحلــة مــع كــل صــورة معذبــة

  أحبائي؟

إنني محتاج إلى حفلة راقصـة لأعبـر عمـا ! یا للشیطان

ــــتنتهي هــــــذه  ــــــي مــــــن معــــــارك نفســــــیة متــــــى ســ یعــــــتلج داخل

  المحاضرة؟

***  

تصدح، اهتزازات، تشنجات،  وبانتهائها بدأت الموسیقى

والتواءات أجسـاد الفتیـات وهـن یرقصـن علـى فقاعـات الـزمن 

  ؟...الجدید، لیبدأ التاریخ یولد من

  

  

***  
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  عرس في مقبرة
  

  

كنــت أحســب أننــي أعــیش فــي عزلــة موحشــة، كــل مــا -

فـــيَّ ینتمـــي إلـــى الماضـــي، حتـــى أنفاســـي فإنهـــا تصـــدر عـــن 

  .من یشاركني وحدتياكتشفت . الوحدة المتفردة بداخلي

أنظــر إلــى الشــمس الغاربــة، كأنهــا قــرص أحمــر ملتهــب 

عنــدما ! هكــذا. عزلــة، وخــذلان-: شــرخ حیــاتي إلــى نصــفین

أقوم بجولتي في تفتیش المقبرة خوفاً من عبث السراق، امرأة 

تلـــف حـــول وســـطها عبـــاءة، بـــدا جســـدها . فـــي عقـــدها الرابـــع

تحشـــر فـــي متـــرهلاً، تســـحب أنفاســـها بصـــعوبة كأنهـــا قنینـــة 

المــاء عنــوة فتطلــق فقــاقیع الهــواء بعنــف، وجــدتها تنــبش أحــد 

  :القبور، نهرتها قائلاً◌ٍ 

  ماذا تفعلین؟-

  :كخفاش مذعور انتفضت، لتقول بصوتها المخنوق

  ؟..زفافنا -في لیلة -ألا تراني أتزین لك! أفزعتني-
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  أنظر متلعثماً یمیناً وشمالاً لكن ألا أحد هنا غیري

  موتى یا امرأة؟أتسرقین قبور ال-

  :صوبت سلاحي نحوها، وببلاهة قالت

  .أتزین لك! فقط. أنا لا أسرق–أصبحت 

مذهولاً بما یجري، تستطرد قائلة بصوتها الفقاعي الـذي 

  :یملأ سكون المقبرة ببقبقة مزعجة

ــــي زفافنــــا، اجلــــس بجــــانبي - ــــي ف تعــــال شــــاركني فرحت

نشــــاهد جمیــــع المــــوتى قــــد حضــــروا عرســــنا، وهــــم یغنــــون، 

  .ون، ویصفقون لنایرقص

شــــــلَّتني كلماتهــــــا، تراخــــــت یــــــدي الممســــــكة بالســــــلاح، 

  :لأسمعها تجتزئ بالقول

ــــاء - ــــت لــــك ســــریر الزوجیــــة فــــوق أحــــد قبــــور أثری عمل

  .مدینتنا

جلـت . كنت دائماً واقعیاً، ولم أحلم قط بأن أكون خیالیاً 

نظري متفحصاً، تخترق عیوني العدید مـن الهیاكـل العظمیـة 

اج، العشــرات مــن الجمــاجم موزعــة تصــطف علــى شــكل أزو 

علـــى مواضـــع منتخبـــة بإتقـــان وقـــد رتبـــت علـــى شـــكل أزواج 

ـــاً . فـــوق القبـــور علمـــت ســـاعتها أن هـــذه المـــرأة تعـــیش جنون

یشابه حلقات الخوف عندما تنداح لتكبر متحولـة إلـى هـوس 

مــدمر، ســحبت حــبلاً بجانبهــا، تراجعــتُ مــذعوراً إلــى الــوراء، 

طقــــه مزعجــــة بفعــــل تصــــادم أصــــدرتْ الهیاكــــل العظمیــــة طر 
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  :العظام مع بعضها، قالت بسذاجة

  .إنها تصفق مرحبة بقدومك-

حاولــت اســترجاع جرأتــي، لــم أفلــح، نقلــت بصــري بینهــا 

وبین الهیاكـل العظمیـة، الجمـاجم التـي تحـدق بـي بمحاجرهـا 

الفارغـــة كأنهـــا صـــقیع بـــارد یجمـــد الأجســـاد فـــلا تبقـــى ســـوى 

تصــدر مــن حــولي تزعــزع النظــرات البلیــدة، ارتفعــت القعقعــة 

یقیني بما أشاهد، تحسست وجهي، قرصت یدي بقوة تأكدت 

أننــي لــم أكــن أحلــم، والشــمس بانحــدارها نحــو الغــروب تتــرك 

صــــبغتها الحمــــراء كالــــدم تعتمــــر بهــــا قمــــم القبــــور، لــــم یبــــق 

بداخلي جزء إلا وارتجف، راح جسـدي یتصـبب عرقـاً غزیـراً، 

اعات القادمــة، داهمنــي شــعور بــأن نــذیر شــؤم ســتحمله الســ

  :ارتفع صوتها كالانفجار

  .سنزف خلال لحظات-

أغمض عینيَّ لإراحتهما، أشعر بأن قلبي السجین یقف 

أمــام فرقــة الإعــدام منتظــراً موتــه، أنــتفض فزعــاً، یــداها ذات 

! القبضـــتین الوحشـــیتین تعتصـــراني بقـــوة، وددت البكـــاء نعـــم

ت فیــه لعنــت الیــوم الــذي عملــ. البكــاء لمــا أنــا فیــه مــن تمــزق

  :حارساً للمقبرة، رن صوتها وسط شعوري بالضعف والوحدة

ـــــر ســـــعید - ـــــاتي أشـــــاهد عریســـــاً غی ـــــي حی لأول مـــــرة ف

  بزواجه؟

  :رفعتني بعیداً عنها، لتقول
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  لماذا خطبتني؟-

أختنــق صــوتها بــداخلها، راحــت شــفتاها ترتجفــان بشــدة، 

عیناهـــــا الســـــوداوان الوحشـــــیتان تهطـــــلان دموعـــــاً مخضـــــبة 

: بــــــأنني كطــــــائر البــــــوم وحیــــــد إلاّ مــــــنبالكحـــــل، أحسســــــت 

مشــــاهداتي، تعطلــــت حواســــي داهمتنــــي قشــــعریرة بــــرد كمــــن 

ــــدها،  ــــارد فــــي شــــتاء قــــارص، أخــــذت بی ســــكب علیــــه مــــاء ب

  :أجلستها فوق أحد القبور قائلاً 

  .سیكون لك ما تشائین! اجلسي-

كانـــت مصـــرة علـــى البكـــاء، لتـــذكرني بأیـــامي الماضـــیة 

لمــوتى وهــم یبكــون موتــاهم، التــي أنفقتهــا فــي مراقبــة عوائــل ا

  :ألبث مضطرباً لبعض الوقت لأسألها بعدما لوَّعني بكائها

  علام تبكین؟-

ـــدفعاً كصـــخرة ســـقطت مـــن  تـــدحرج صـــوتها بـــداخلها من

  :علٍ، قالت وهي تكفكف مطرها الأسود

وحیــدة أبكــي كــل شــيء فــي حیــاتي فحیــاتي بكــاء فــي -

  .مأتم

یقتـات غریباً وسـط المـوتى أعـیش، شـعور بالیـأس شـرع 

علـــي، یتـــآكلني تعــــب مـــزمن لمــــا أشـــاهد مــــن فواجـــع، قلــــت 

  :بقناعة

  .فالدموع وحدها كفیلة بإراحتك! ابكي-



 - ١٧  -  

ارتــــدى اللیــــل ثوبــــه الجنــــائزي الأســــود، اكتســــت القبــــور 

بظلام أب الحالك، نظرت ذاهلاً، مندهشاً من المـرأة، طلبـت 

علبــة ثقــاب، أعطیتهــا مــا طلبــت انبعــث الضــوء راجفــاً بــوهن 

أب، اســـتطعت فیهـــا مشـــاهدة وجههـــا المتغضـــن  بـــدد ظلمـــة

تعبــاً، هامــت تــزرع النیــران فــي محــاجر العیــون، كأنهــا فــلاح 

یوزع شتلات الـرز فـي أرض منقوعـة بالمیـاه، تضـيء جمیـع 

ـــور قادمـــاً مـــن عصـــور  الشـــموع داخـــل المحـــاجر، انتشـــر الن

ســــحیقة، موحشــــة، لــــیملأ المكــــان برائحــــة الشــــمع والجمــــاجم 

  :اً بقسوةالمحترقة قلت مستفهم

  أسعیدة أنت بضوء الشموع؟-

  :تقول بلهجة مستهزئة

عمـرك كلـه شـاهدت فیـه عروسـاً حزینـة ! قل لي بربـك-

ــوم ســعدها–یــوم زفافهــا  ــد فــي حیاتهــا الأكثــر  -ی ــوم الوحی الی

  !سعادة

  :أغاظني كلامها، قلت لها

عــن أي زفــاف تتحــدثین؟ وأیــن الــزوج المزعــوم؟ ومــن -

  ؟..سیرضى بك زوجة له؟ من

ا غیمـة بــدأت تهمـي مطـراً، اخــتلط صـوت ضــحكتها إنهـ

بصـــوت صـــریر الصراصـــر الحـــاد، قالـــت بعـــدما فرغـــت مـــن 

  :ضحكتها المستهزئة

  !أنت من سیرضى بي-
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ــــل حــــاد لســــماعي كلماتهــــا، قلــــت  ــــت بــــدبوس طوی خرق

  :غاضباً 

  .؟ تكلمي...أمجنونة أنت... أمجنونة أنت-

  :تجیب بهدوء

ى الســعادة مجنونــة لأننــي أقتــات علــ.. مجنونــة! أجــل-

كمـا العصـافیر التـي تعـیش سـعیدة وهـي تزقـزق قبـل التــزاوج، 

أنثى بانسدال ستائر ... مجنونة لأن في أعماقي تسكن امرأة

... فــأعیش زفافــاً كــل لیلــة: اللیــل تتفجــر بركانــاً مــن الشــهوة

حینهـــا أنــــام نومــــاً . ینتهـــي بنشــــوة عــــامرة مـــع أحــــد العــــابرین

  .عمیقاً جداً ... عمیقاً 

تها، أمتثل مرغماً لقسوة الحیاة، الحزن یصر أذهل لكلما

ـــز بقـــوة ســـاحقاً بأســـنانه القویـــة علـــى مشـــاعري،  بـــداخلي، یكَّ

  :جعلني أغامر قائلاً 

سأحضر یوماً لنعیش زفافاً یبدد وحشتنا، نریق غربتنا -

بـدون جمـاجم وهیاكـل لأنهـا أمانـة فـي ! لكـن. ضحیة للعرس

  .عنقي

  :فقالت بغیر ما صبر

  .الیوم؟ الآن سنحیيّ عرسنالماذا غیر هذا -

صـــریر الصراصـــر حـــاد وموجـــع، تقـــول ودمـــوع الفرحـــة 

  :تترقرق من عینیها
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  .سأنجب لك العدید من الأبناء-

  :وبخت نفسي لتهوري، قلت غیر راضٍ عن اقتراحها

ـــدین أن تنجبـــي مجـــانین- أتریـــدین زیـــادة ! تكلمـــي. أتری

عــــدد مجــــانین العــــالم؟ أم تــــراك تنجبــــین مجــــانین مــــن النــــوع 

  ..تكلمي.. السوبر؟ ها

  :وتقاطعني صارخة

كــــل الرجــــال متشــــابهون قســــاة القلــــوب، بــــلا مشــــاعر -

  ...أتسمع یا رجل

ــم . أمــا المجــانین مختلفــون، طیبــون، ومشــاعرهم نبیلــة ل

أعان قط مثل هذا الإحساس الـذي راح یمزقنـي بـین شـعوري 

بـــالعطف علیهـــا، وبـــین محـــاولتي لملمـــة جنونهـــا المتبعثــــر، 

طت بـــداخلي مـــرارة الحیـــاة، وبـــأنني معشوشـــب واحتوائـــه، نشـــ

هنــا فــي المقبــرة، كــأنني عشــبٌ ضــار یقتــات وجعــاً، یتلبســني 

الإنهــاك كــوني زمنــاً مضــى، بــل فكــرة ســرعان مــا تناقضـــها 

اكتشــفت . حیــاة أرهقهــا الطوفــان بــین القبــور حارســاً للمــوتى

صورهم بتجمعهم فـي عـرس المجنونـة، قلـت بعـدما انحسـرت 

  :ایا جسدي، انتشلتها متسائلاً كلماتي في أحد زو 

  ما أسمك؟-

  :كأنها مغامر یتسلق جبال حصاروست، لتقول

  .تاجیة-
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  :أثنیت إعجاباً باسمها، سألتها من جدید

  ما هي قصتك؟-

تحوم كخفاش، عیناهـا السـوداوان أشـبه بغـرابین یبحثـان 

استكشــافیة لبــواطن : عــن غصــن یحطــان علیــه، تقــول بلغــه

  :الأمور

عنـــوة، وأنـــا بعـــد بنـــت فـــي الرابعـــة  لقـــد زوجنـــي أهلـــي-

أنجبــت لــه ! تــاجر: عشــرة مــن عمــري، لشــخص یــدعي بأنــه

لقــد .. خمــس بنــات، بــاعهن زوجــي لأحــد بیــوت الــدعارة هــه

  .قواداً : كان

انتهكتنــي كلماتهــا، رحــت أطــوف صــارخاً بغابــة القبــور 

مــن  -النهــوض–الصــماء، أصــرخ محفــزاً كــل المــوتى علــى 

الصــراخ والطــواف بــین )) اجیــةت((ســباتهم الأزلــي، تشــاركني 

القبور تبكي بناتها، حظهـا، وألمهـا الـذي زعـزع كیـاني، مـزق 

ـــاة، أمســـكتها مـــن یـــدها مهـــدئاً، داهمنـــي منظـــر  یقینـــي بالحی

  :الدموع السابحة في الكحل الأسود، قلت لها

اجلبــــي طبولــــك، دقــــي، اقرعــــي علیهــــا إیقاعــــاً یــــوقظ -

اجع طبـول دعـي أصـابعك تضـ.. الموتى، فهم أصدقاء الیوم

  .الفرحة

  :وهي تقول)) تاجیة((تهلل وجه 

ســـتزف )) تاجیـــة((افرحـــوا یـــا أمواتنـــا وابتهجـــوا، فـــإن -

  .اللیلة لعریسها
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تزغرد، تقرع طبولها، تراقصه نغماتهـا فـوق جـذع شـجرة 

  :الكافور المنتصبة وحیدة وسط القبور، لتقول ثانیة

ــذر نفســي لمــن یســاعدني فــي العثــور علــى بنــاتي، - أن

  حزن، صرخت طبولهاضحكت ب

  .أحب نفسها لمن یوقظ منسیي هذا العالم-

تســـتفیق عیـــون الفجـــر، تـــدعك عیونهـــا بأیـــاد مـــن بـــرد 

ـــــدیاً، یطـــــالعني وجههـــــا مغـــــرداً  ـــــاءب الفجـــــر ن الصـــــباح، یتث

بالفرحـــة، یـــداها تعمـــلان علـــى قـــرع الطبـــول، أنـــدفع محركـــاً 

الهیاكــل العظمیــة، والمحــاجر بعیونهــا الناریــة تبــارك عملنــا، 

قظ المـــوتى، یرتفـــع صـــراخنا مختلطـــاً مـــع قرقعـــة العظـــام، نـــو 

وأزیــز الشــموع المحترقــة، ســكتت الصراصــر، راحــت نســمات 

  :عذارى تنعش أجسادنا المتعبة، قلت لها

ــــواهم - أتعلمــــین أن البشــــر مقیــــدون حتــــى وهــــم فــــي مث

؟ دعینــا نحــررهم مــن ...فكیــف یبحثــون عــن بناتــك. الأخیــر

  ..هـ.. قیودهم

  :بغباءتقاطعني متساءلة 

  ...نحرر من؟ الأحیاء أم-

  :قاطعتها بلهجة رسمیة

  !طبعاً الموتى-

**  
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تســتلقي، خیــوط الفجــر تغتســل بــدموع )) تاجیــة((عاریــة 

الشـــموع طـــاردة كـــل أثـــر للنعـــاس، أیقنـــت بـــأنني مـــن وضـــع 

الشـــمع الأحمـــر فـــوق بوابـــة اللیلـــة الماضـــیة، فســـال الشـــمع 

  .حریةالأحمر شوقاً في انحدار ظلفتي البوابة الس

**  

تســید الفجــر، أغمــض عیــون النــار أجفانهــا، تراقصــت، 

خشخشات ناعمة أصـدرتها إغفاءاتهـا المتثائبـة نشـوة، فـردت 

الحیــاة أجنحتهــا، راحــت تنظــف ریشــها الزاهــي بمنــاقیر قــدت 

مــــن وهــــج الشــــمس، شــــرعت غربــــان المقبــــرة بالبحــــث عــــن 

غذائها، غراب أسود كبیر بجنـاحین أبیضـین عظیمـین یحـوم 

المضطجعة على الأرض، مباعدة ساقیها ما )) تاجیة((فوق 

ــــى النعیــــق، اســــتفاقت مــــذعورة،  ــــة الغــــراب عل وســــعها، مغری

تتلفــت كمــن داهمهــا لصــوص ســرقوا ســعادتها منهــا، راحــت 

  :تنشد منتحبة

اـ لغـــراب((   شـــعندي وشـــخلیت تنغـــك یــ
 

  ))تنــذكر مـاـ تنشـاـف خلیــت الأحبـاـب 
 

ترتـدي )) اجیـةت((ازداد الغراب صلفاً، ینعق بعناد بینمـا 

  :ملابسها، صرخت بهستریا مؤلمة

اغـــرب .. أجئـــت لتعلمنـــي بنـــذیر شـــؤم.. اغـــرب عنـــي-



 - ٢٣  -  

  عني

غادرتها متجهاً إلى مهجعي كي ما أنام بعد تعب اللیلة 

  :الفائتة، قلت وطعم اللذة المجنونة یقوّم أسناني النخرة

  .سكین وملح: قولي للغراب-

متین، بعینیهـــــــا الباســـــــ)) تاجیـــــــة المجنونـــــــة((فغمـــــــزت 

  :ولتصرخ بجنون

  .سكین وملح.. سكین وملح-

  

***  
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  الخیول المتعبة لم تصل بعد
  

  

  .لا تقاطعیني، فأنا لم أنه كلامي بعد-

قالهــا هــارون الرشــید غاضــباً، نظــر كمــن یتــوجس خیفــة 

ـــأن عاصـــفة مـــن ) دمـــوع(بعینـــي  الســـوداوین، ظنـــت دمـــوع ب

ا إذ كـــان یتنـــاهى إلـــى مســـمعه. الغضـــب آتیـــة فـــي الطریـــق

صـــوت ریـــاح عاتیـــة، الشـــمس لأول مـــرة تراهـــا دونمـــا ألـــق، 

  :بادرها الرشید قائلاً 

  ...وتغیر هارون، كا! تغیر الزمن یا دموع-

قاطعته وفي عینیها صرخة احتجاج تصدر من أعمـاق 

أتعبهـــا عـــزف موســـیقى تتجـــول أصـــداؤها فـــي جـــوف امـــتلأ 

  :بالأسى

تغیــر هــارون، ظهــر بــدلاً عنــه ملایــین الرجــال ! نعــم-

  ؟)!هارون(لذین یدعون بـ ا
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یجیبها وصوته یسابق صوت المطر الذي أخذت تتقیؤه 

الســـماء، وكـــأن هـــذه الســـماء خیـــول متعبـــة أضـــناها الجـــري 

  :فبدأت تتقیأ ما التهمته من صراخ الخلیفة

لـــــیس هـــــارون وحـــــده الـــــذي تغیـــــر، بـــــل كـــــل التقالیـــــد -

والعهــود، الأحاســیس والإنســان الشــجر والأغصــان، الســحابة 

كـــل العواطــــف تغیــــرت، ... آه. ر، الســــجان والســــجینوالمطـــ

والرشید وسط ذلك كله یقف على الساحل . حتى البحر تغیر

  .وحیداً بلا مركب، بعد أن رحلت كل المراكب

تخــتلط أصــداء العواطــف مــع صــهیل خیــول العاصــفة، 

تنـــاهى إلـــى مســـامع دمـــوع التـــي بـــدت كأنهـــا مســـاء ســـاحر 

خیـــول متمـــردة  مـــع صـــهیل) داخـــل حســـن(اخـــتلط فیـــه أنـــین 

تنبثق من أعماق التاریخ، أصـواتها سـیاط تلهـب جسـد الـریح 

ذیــول الجیــاد ســیاط تلســع عصــافیر أســقمها  -الــزمن ســجن–

حبســــها، تنظــــر إلیــــه مكتشــــفة فــــي بریــــق عینیــــه عالمــــاً مــــن 

ــــــة والأحاســــــیس  ــــات المكبوت ــ التســــــاؤلات، عالمــــــاً مــــــن الرغب

راً دفاقـاً المرهفة، والأفكار السجینة مجموع ذلك كله یشكل نهـ

الســعادة التــي إذا مــا مــرت فــوق عشــب یــابس  -مــن الســعادة

  :أخضر ونما، قالت دموع وصوتها عذب كالسعادة

اصـنع لنفسـك مركبـاً وسـأكون شـراعك ! مولاي الخلیفة-

  !!المتین

  :سألها الرشید بحزن لم تعهده-
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أنبحــر فـــي شـــریان الـــدم رغـــم كـــل القتـــل الـــذي یجتـــاح -

  الدنیا؟

  :تجیبه

ن حیاتنــــا قصــــیرة، عنــــدما یمــــر بنــــا مركــــب إ! مــــولاي-

  .الزمن فلن یتوقف، ولا یعود

  :یضحك بحزن قائلاً 

  .إنك حلوة كما الدنیا! دموع-

یــدخل حاجــب الخلیفــة متمنطقــاً بســیفه، قــال بعــدما أدى 

  :تحیة الولاء

لكـــن . هنـــاك أمیـــر ینتظـــر المثـــول بـــین یـــدیك! مـــولاي-

  :یبادره هارون الرشید

  ماذا؟! لكن-

  :جب متلعثماً بكلماته مهابة لمولاهیجیب الحا

هیئتــه، منظــره، ثیابــه كلهــا لا تــدلل علــى كونــه أمیــراً، -

  :یقاطعه الخلیفة مغاضباً ... بالإضافة إلى ذلك

  .تكلم... بالإضافة إلى ماذا أیها الحاجب؟-

  :یجیبه الحاجب بتلكؤ

  !!!لا یرتدي خفاً ... عفوك... إنه! یا مولاي الخلیفة-

–ول الحاجــــب، بــــدا وكــــأن الوقــــت أســــتغرب الرشــــید قــــ

أیكـون هـذا : قد سحقه وأثقل علیه، تسـاءل فـي نفسـه -الزمن
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الزي الذي یدعیه الحاجب خاصاً بملوك، وأمراء عصر غیر 

  -دعوه یدخل-: قال بشدة.. زماني هذا؟

مثــل نهــر مهتــاج تــدفق الأمیــر علــى دیــوان الخلیفــة، لــم 

لصــــافیتین یــــنحن لمــــولاه الخلیفــــة، نظــــر بعینیــــه الزرقــــاوین ا

  :كبحر أزرق، وقال

  ...أنا عبد الا! أنا أمیر یا دموع-

  :یقاطعه الخلیفة حانقاً 

ألا تعلـم أنـك تقـف فـي حضـرة .. تحدث معي یـا أمیـر-

مـن أیـن أتیـت؟ وهـل أمـراؤكم ... الرشید؟ أمیـر أي بلـد أنـت؟

  ؟...یرتدون زي الشحاذین یا

یضـــحك الأمیـــر بســـخط حتـــى تعالـــت قهقهاتـــه، كأنهــــا 

  : التي بدأت ترعد خارج القصر أضاف الخلیفة العاصفة

  !تكلم... ما الذي یضحكك؟-

! لكـــن. مـــا زالـــت كـــل بـــراكین الأرض خامـــدة لا تســـتعر

بإمكان شـرارة صـغیرة أن تجعـل الأرض تتـنفس بعمـق فتزفـر 

جهــنم إلــى الخــارج، بهــذا تغــرق الأرض فــي بحــر مــن الحمــم 

  :المستعره، تساءل الأمیر

ان وســط أنهــار الــدم وبــرك كیــف یعــیش الإنســ! دمــوع-

  القتل؟ كیف؟

  :بادره الرشید وقد استبدت به كل ثورات الغضب
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  ...إنك تصر على تجاهلي یا هذا-

  :قاطعه الأمیر مخاطباً دموع

ــــــت - ــــــدم بعــــــد أن قتل أصــــــبحت خرائطنــــــا مرســــــومة بال

... أحاسیسنا، أفكارنا التـي نحیـا بهـا، ماتـت التقالیـد یـا دمـوع

  .ماتت التقالید

لخلیفــــة غضــــباً، بــــادره بالصــــراخ طالبــــاً مــــن یستشــــیط ا

  :الحاجب الحضور

تعـال إلـى هنـا لكـي ... أیهـا الحاجـب... أیها الحاجب-

  ...تخرج هذه القمامة من هنا بسرعة

  :نطقت العیون الزرقاء، تحدث الجسد الهرم قائلاً 

! لكــن. إن الإنســان یهــرب مــن تعاســته بالقتــل! دمــوع-

ء دونمـــا اللجـــوء إلـــى الطیـــور بإمكانهـــا الهـــرب مـــن كـــل شـــي

القتـــل، حیاتنـــا لـــو كانـــت ثمنـــاً لراحـــة العـــالم، ســـنمنحها لهـــم، 

ــــا أمیــــرة ــــوة، .. وهــــذا غیــــر جــــائز معــــك ی ــــك شــــفافة، حل فمثل

... تشبهین التفاحة النضرة، صعب أن تمنح حیاتك من أجل

  !حیاة الآخرین... آه

یـــأتي الحاجـــب ومعـــه الجـــلاد بســـوطه، یأمرهمـــا الرشـــید 

دیوانــه، بــاءت جمیــع محــاولات إخراجــه بــإخراج الأمیــر مــن 

ـــه لا یـــرى  ـــدموع، كأن بالفشـــل، عـــاد الأمیـــر الشـــیخ یتحـــدث ل

غیرهـــا فـــي هـــذا الـــدیوان، والعـــالم كلـــه أصـــبح دموعـــاً، قـــال 

  :وصوته كصوت البحر إذا أزبد وأرغى
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  ...لقد علمتني الدنیا-

تقاطعـــه، وقـــد امـــتلأت بـــالحزن كمـــا یمتلـــئ قـــدح المـــاء 

  :فتفیض جوانبه

؟ ما بالك ترتدي الأسمال البالیة؟ ما لي أراك من أنت-

تحمـل ثلاثــة أكیــاس؟ مـا الــذي تلــف بـه رأســك بــدل العمامــة؟ 

  ما الذي تضعه على أنفك؟

  :جاءها صوت الأمیر بارداً عاصفاً 

أنا من تقرّحت قدماه من السـیر فـوق خـرائط الـدم، أنـا -

عبــد الأمیــر الشــحاذ، أرتــدي الأســمال البالیــة لأنهــا زي كــل 

أحمـــل الأكیـــاس الثلاثـــة معبـــأة بـــالأواني . قـــراء یـــا مـــولاتيالف

الفارغة، والقناني، لأنها عدة كل أمیر لحفلاته، الذي أضـعه 

على أنفي قطعة من القماش تجعلني استنشق هواء نقیاً لأن 

  .هواء الدنیا كلها یزكم أنفي لما فیه من نتانة یا ملكتي

ــــق  ــــي الــــدیوان، أطل ــــة كمــــدفع ف عصــــف صــــوت الخلیف

  :یفته، سقطت أمامه وحدث الذي لم یكن بالحسبانقذ

أیهـــا الحاجـــب خـــذه وأطـــح ! …أیهـــا الوغـــد... شـــحاذ-

  .برأسه

  

***  
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  ھكذا وجدت نفسي
  

  

شــيء لا یصــدق أن تجــد نفســك تحــدث حمــاراً مســكیناً، 

یحــــاورك بكــــل طلاقــــه، هــــذا یــــذكرك بــــأن تعــــیش فــــي منــــزل 

حركهـــا مهجـــور أبوابـــه تصـــر بانغلاقهـــا وانفتاحهـــا دون أن ی

الـــذي حركهـــا هـــو نفســــه الـــذي جعـــل الحمـــار یــــتكلم، . أحـــد

  :حماره قائلاً " السید وجع"یخاطب 

  !إن حیاتي ضائعة-

أقداراً شوكیة، تجتر أوجاعـه، أیامـه، " وجع"تتنفس روح 

حیاتــــه كلهــــا كــــالبعیر الــــذي یجتــــر العــــاقول، ســــقط بفعلهــــا 

مكـــدوداً، تكلـــم الحمـــار كأنـــه جـــراح یزیـــل بمباضـــعه نـــدبات 

  :ن الغادرالزم

  .حیاتنا ضائعة یا سیدي-

تتحـــرك فوقهـــا نســـمات مـــن الهـــواء الصـــاخب، تكهـــرب 

الجــــو بفعــــل تــــنفس الشــــمس بخــــار الغیــــوم، تصــــاعدت مــــن 
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ـــــــر  ـــــــتهم الحاضـــــــر، وتجت الأرض أوجـــــــاع قدیمـــــــة لأرواح تل

  :بنبرة حادة" وجع"الماضي، كل الماضي، قال 

  .حقاً حیاتنا لا شيء، خصوصاً حیاة كلینا-

بـــل دمعــات ســاخنات علـــى وجــه الحمـــار نزلــت دمعــة، 

  :قال مواسیاً حماره" وجع"الحزین، مما زاد ألم 

  .إنك أعز ما أملك-

أنـه جـزء نهق الحمـار سـعیداً، انشـرحت كـل أسـاریره، وك

لا یتجـزأ مــن الإحسـاس الرفیــع الــذي یمـلأ روح عشــیقة شــقیة 

  :لمعشوقها یقول لسیده

  .دعني معك نصنع ظروفنا الجدیدة-

ضـحكة مدویـة، وكأنـه أراد بهـا إخـراج كـل " وجع"أطلق 

أحزانــه وتفتیتهــا، بالفعــل نجــح فــي جعــل كــل أحزانــه تتشــظى 

  :متناثرة، یقول لحماره

كیـف؟ وأوجاعنـا القدیمـة، أنســیت یـا حمـاري المســكین -

  أن لكل واحد منا أطناناً من الأوجاع؟

تتعانق متحدة كـل ذرات الشـجاعة الموجـودة فـي الجسـد 

الیأس، یرتجف كل الغـیم فـي السـماء متجمعـاً، ساعة یندحر 

تجمعــت شــجاعة ! هكــذا. تمطــر الســماء أمــلاً یســعد الأرض

  :الحمار بغتة، لیقول لسیده

  .لا تُصنع الأقدار بالأوجاع یا سیدي-
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تتجمـــع فـــي دیـــوان الســـماء غیومـــاً بـــیض، تتصـــادم مـــع 

بعضـــها، تتـــألق أضـــواؤها الفضـــیة لامعـــة تخـــرج مـــن جوفهـــا 

  :بحده" وجع"طوال سنین مضت، تساءل  غضباً مكبوتاً 

  كیف؟-

  :أجابه الحمار

  .بتغییر ما بأنفسنا-

  :بادره وجع متذكراً كلمات زوجته المتوفاة

إنــك تــذكرني بزوجتــي رحمهــا االله، رغــم فقرنــا المــدقع، -

معــك یــداً بیــد ((كانــت تشــد مــن أزري وتأخــذ بیــدي، بقولهــا 

  )).نصنع حیاتنا الجدیدة

أحقــــاً : ((ئاً قــــد هتــــك بــــداخليكنــــت أجیبهــــا، وكــــأن شــــی

  !))ترغبین بذلك؟ وهل لدیك القدرة على صنعها؟

معـك ! نعـم: (لكنها تبتسم رغم حزنها الشدید، وتقول لي

  ).أملك قوة لیس لها حدود

  :یستغرب الحمار هذا الكلام، وإذ به یسأل بسأم

یا سیدي عم تتحـدث؟ وهـل فـي عـالمكم شـيء حقیقـي -

  اسمه الحب؟

  :جدید ویقولمن " وجع"یضحك 

  .لدینا شيء اسمه الحب! أجل یا حمار-

ینهـــق الحمـــار، وقـــد ألـــمّ بـــه وجـــع كلمـــات ســـیده، فكـــان 
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أشــبه بســحابة صــیف مســافرة، تمــر علــى أراض جافــة تمــرح 

فیهــــا كــــل حمیــــر الأرض تقضــــم أطــــواق البرســــیم، تلتهمهــــا، 

تلوكهــا، تشــعر بالشــبع، تنهــق دفعــة واحــدة، وكأنهــا بنهیقهـــا 

  :رتها بأكلها البرسیم، یقول لوجعتطلق أوجاعاً حر 

سنحصــل علــى كــل شــيء بعزیمــة الــورود وهــي تشــق -

  .رمال الصحراء طرباً بهطول المطر

بالهزیمة، بخیبة أمل كبیرة، لكون مأساته " وجع"یصاب 

قـــد اســـتعادت روحهـــا، وأخـــذت قالبـــاً آخـــر، یتمـــتم فـــي نفســـه 

ــــائلاً  ــــد . آه: لكــــن. قالتهــــا لــــي زوجتــــي: ((ق مــــن تخــــاذلي، ق

  )).رتها، وها أنت یا حماري تقولها ثانیةخس

  :بصوت متحشرج" وجع"یتكلم 

قـــدرنا مرســـوم كمـــا ترســـم حـــوافرك علـــى الأرض آثـــاراً -

  .عمیقة، لهذا أرفض أن أخسرك یا حماري

یكشر الحمار عن أسـنانه العملاقـة، وكأنـه یبتسـم بوجـه 

  :بالحیرة یصرخ به بحده" وجع"الحیاة السعیدة، مما أصاب 

ــــــي أت- أتمــــــزق، القلــــــب، الأذرع، ! مــــــزق یــــــا حمــــــارإنن

الأرجـــــل، الجســـــد فـــــي مكـــــان مـــــا؟ ضـــــاع مـــــا كـــــان یســـــمى 

  ؟!ضاع... إنسان

یضرب الحمار الأرض بإحـدى حافریـه الأمـامیین، قـال 

لسیده التالي، فكان كلامه كتلك الأبواب التي تحركـت دونمـا 

  :أن ترى أحداً حركها
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ر تســتطیع أن تــربط كــل أجــزاء جســمك الممزقــة بأوتــا-

مــن أوجاعــك القدیمــة، تجــد قلبــك، أرجلــك، أذرعــك، وجســدك 

كله قـد اكتمـل نسـجه بفعـل أوتـار الحیـاة التـي خاطهـا حزنـك 

تســتطیع صــنع قــدرك الجیــد ((الــدائم، وكمــا قالــت محبوبتــك 

  )).بالإرادة

. بــل بإمكانــك أن تــذیب جــبلاً مــن الجلیــد لــو شــئت ذلــك

والأســفل  بــبلادة، راح یحــرك رأســه للأعلــى" وجــع"ینظــر إلیــه 

  ...بقوة... كما یفعل الحمار، حینها شرع ینهق بقوة

  

***  
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  طائر الھزار
  

  

  خطفت مني قلبي

  سلبت مني نفسي

  أخذت مني العالم

  فرت مني

  لم تترك لي غیر الشوق الواري وفؤادي الظمأن
  

  ))عبد الوهاب البیاتي((

  

ــاثرت أحجــار فــوق أمــواج  ســقط نیــزك علــى الأرض، تن

لنذور تلقى فوق رأس العـروس، مویجـات النهـر النهر كأنها ا

انطلقـت زغاریـد الفـرح، حینهـا –امتطت إحـداها الأخـرى آنئـذ 

ــة مــن ألــم، شــوق، لحظــة : طبــع النیــزك فــوق خــد الأرض قبل

ابتســامة امــرأة حــال ولادتهــا طفــلاً جمــیلاً، بصــرخات الطفــل 
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ــد النجــوم مــن رحــم الســماء بســقوط النیــزك ... وبكــاء الأم تول

  .زادشهر : ولدت

ــــازك الســــماء، كلهــــا  مویجــــات النهــــر، نســــاء الحــــي، نی

  !شهرزاد: زغردت فرحاً بمولد

**  

تجلـــس شــــهرزاد علـــى ضــــفة النهـــر، یتــــراقص القصــــب 

طــائر ((ســعیداً بمغازلتــه أشــجار الصفصــاف الفتیــة، یحضــر 

إلـــى ضـــفاف المواویـــل الجنوبیـــة، یحیِّیهـــا بصــــوته )) الهـــزار

  :الموسیقي

  !مرحباً شهرزاد-

زاد لتبتســم معهــا الــدنیا، كــأن فــي ابتســامتها تبتســم شــهر 

عنــــاق الشــــمس وهــــي تحتضــــن الأرض بضــــفائرها الذهبیــــة، 

  :وتقول له

  !مرحباً بك یا طائري الجمیل-

شــيء أكبـــر مــن النهـــر، أروع مــن كـــل حوریاتــه، جعـــل 

الماضــي كلــه یلحــق بالحاضــر، یــدفع الطــائر الجمیــل علــى 

  :ودةأعتاب الجمال، أمام قیس الحب، لیقول لها بم

  و... إنك رائعة في عیوني-

  :ترمقه بنظرات عجب، لیستطرد قائلاً 

بــــین أضــــلاع صــــدري جیــــاد قویــــة، تســــابق بعضــــها  -
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  .للفوز بنظرة من عینیك الساحرتین

  :تغضب لتقول محذرة 

  !أتغازلني یا طائري الصغیر؟! حذارِ -

أصبح كفرخ بط دفعتـه أمـه إلـى )) طائر الهزار((ارتبك 

ـــــك، یصـــــیح، یضـــــرب المیـــــاه، لتجبـــــره علـــــ ى الســـــباحة، یرتب

بجناحیـــه الصـــغیرین أمـــواج النهـــر العملاقـــة، فیقـــول بارتبـــاك 

  :طیور الحب ساعة السحر

  ..نعم أغازلك-

تشــیح بوجههــا بعیــداً إلــى أفــق النهــر، الغــارق تعبــداً فــي 

  :معبد الشمس الغاربة، یقول بثقة

إنهمـــا عینـــاك یـــا غالیـــة، وقوامـــك الممشـــوق، وخالـــك -

  …البدیع

  :طعه بحدةتقا

  ما هذا الكلام یا طائري الصغیر؟-

اخترقتــــه ســــهام عینیهــــا الســــوداوین، تحطــــم كقــــدح مــــن 

الكرســـتال فـــوق صـــخور كلامهـــا القاســـي، زرع قلبـــه بجانـــب 

صفصـــافة شـــابة، تحـــدى كـــل طقـــوس معبـــد الشـــمس، لیقـــول 

  :كأنه ینتزع نجوم السماء لیصنع عقداً بدیعاً من الكلمات

تــنفس أنفاســك وأصــوم بعــدها إنــك حلمــي الــدائم، فأنــا أ-

عن التنفس، ألتقط فتافیت الخبز من یدیك فأصبح عنقـاء لا 
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تعرف غیر استغراق النظرات للإلهـة التـي تتعبـد فـوق جنـات 

  .خدك الأیسر

  :تقول له

  !!أراك تبالغ كثیراً، وفي عینیك انهزام الذكر أم أنثاه-

ــاً، بتحلیقــه الرشــیق كأنــه یرســم حروفــاً تقــول  یحلــق عالی

  :ا، بالحرف الواحدله

  .أنا أملك ثمن عینیك یا غالیة-

ــــتلألأ ضــــیاء  ــــة، ی تضــــحك شــــهرزاد بضــــحكتها الطفولی

وهـــاج تبعثـــه روحهـــا الصـــافیة الكرســـتالیة، تجـــدها حـــین ذاك 

كأنهــــا ریحانــــة صــــغیرة تــــداعبها قطــــرات النــــدى فــــي صــــباح 

  :ربیعي دائم، تقول بعدما فرغت من ضحكتها

  .ري الجسوردافئة یا طائ... كلماتك دافئة-

  :یقول لها كأنه یقلدها قلادة صنعها من ریشه الساحر

كلماتــك الرقیقــة جعلتنــي كــزورق دونمــا ! كــم أنــا ســعید-

  .شراع، أبحر في میاه عینیك، مطمئناً إلى شواطئك الدافئة

  :تصدر شفتیها الناریتین كلمات كأنها اللؤلؤ

  .إنك مغازل من الطراز الأول-

  :شهرزاد لیقول منتشیاً یقف طائر الهزار على كفي 

  .أشعر بك دائماً كدموعي التي تأبى السقوط عزة-

وشمســـــــه , كــــــل قصــــــب النهـــــــر، وصفصــــــافه، وغربــــــه
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المتوهجـة تـرقص معهمـا علـى أجنحـة الحلـم الوردیـة، تنحنــي 

  :لتطبع قبلة حانیة فوق ریشه الزاهي وتقول له بهدوء

  !إنها الحیاة یا طائري، قدرنا هكذا-

مــولاً علــى نقــاط المطــر، لیصــرخ عنــدها تــألق شــوقه مح

  :بها مودعاً 

  .أبداً ... لن أیأس أبداً -

  :حرك جناحیه مودعاً أن

  !إلى اللقاء-

**  

تنظـر إلـى أمـواج النهـر الذاهبــة إلـى معبـد الشـمس عنــد 

عتبــات الأفــق الشمســیة، وفــي عینیهــا ســحر كــل نســاء هــذا 

  .العالم، وجمال كل نساء الأرض في خالها الأسود

  

  

***  
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  غاندي- :طار اسمھق
  

  

  أن تتأمل الحیاة دون ضجة أو شكوى

  ألا نشارك في الأشیاء... ربما یكون أفضل المواقف

  ولكننا آنذاك ونحن نتأمل

  سنفهم أن الحیاة لیست سوى مزاح ثقیل

  مزاح مبتذل وبلید

  ولعب أخرق بالألفاظ

  لیرمنتوف/ الجیل الخائب

  

  !آسف على أیامي الماضیة.. أكاد-

ــــديغ. (قالهــــا ــــبطء مفتعــــل). ان ــــه یســــعى . وتنهــــد ب كأن

لإخراج كل ألمه على شكل دفعات متقطعة لیوفر بطابع من 

ـــاغم الفـــارغ الـــذي یجعـــل صـــدره واســـعاً، أجوفـــاً كالقنینـــة  التن
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  !الفارغة لیحدث نفسه قائلاً 

  .في حالات كثیرة أكاد آسف على أیامي الماضیة-

هنالــك حســب ظنــي رجــل ! لكــن–غانــدي یجلــس لوحــده 

–. أمامه یحمل نفس صفاته إلا لون بشرته، فغانـدي یجلس

أسود العینین، أسـود الشـعر، أسـمر قصـیر القامـة لكـن الـذي 

ربمـا یكـون .. أسود العینین متفحماً كأنه خیـال–! ینادیه كان

ففي هذه الأیام كل الأشیاء متوقعة الحصـول، یقـول .. خیاله

  :له باعتدال

ـــداخلي یخـــرج مـــن - ـــه ب ـــذي أحمل جســـدي لیـــت ألمـــي ال

  !لیكون مارداً عملاقاً 

  :لیقول بفخر. خیال غاندي یبادره بتنهیدة ملؤها الوجع

ســأجعلك تــتخلص . أنــا المــك یــا غانــدي... أنــا المــارد-

  .من كل وجعك ووساوسك بسهولة

وكأنــه یــنفض عنهمــا ســكون . یصــفق غانــدي كفــاً بكــف

ـــــه  ـــــي الفضـــــاء لیخاطب ـــــه الضـــــائعة ف ـــــاء كلمات المـــــوتى، وهب

  :بغضب

  ك یا مجنون؟وكیف ذل-

ـــالقوة، لیحدثـــه  یســـتوطن علـــى خیـــال غانـــدي إحســـاس ب

  :مجیباً على تساؤله قائلاً له

  !!لأنني ألمك-
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اسـتعاد غانــدي بعضـاً مــن إحساسـه بســلامة عقلـه، قــال 

  :كأنه ینكئ جرحاً یتدفق منه ألم الماضي ووجع المحاولة

  .إنك حقاً مارد عملاق. أنا سعید بذلك-

ـــة منـــه علـــى رضـــائه، یـــومئ خیـــال غانـــدي برأســـه د لال

  :لغاندي یقول له) الجن(فیقوم الخیال بسكب مشروب 

  .اكرع، واسترح من الماضي-

یشــعر غانــدي بالهــدوء، وتحــدث ثمــة موازنــة داخلیــة مــا 

فیزداد هدوؤه ویركن إلـى ) الجن(بین ألمه وبین ما یكرع من 

  :الأمان، یقول بعدما فرغ من كأسه

  !أشكرك یا ماردي العملاق-

وكأنــه قــد وفــق فــي إرجــاع القطــار . خیــال غانــدي یتنهــد

  .بعرباته إلى مساره بعدما انحرف عن السكة الحدیدیة

  :من جدید یخاطبه قائلاً 

أتعلم أن الوجع الذي یسكنك منـذ زمـن بعیـد، تسـتطیع -

  عمق روحك؟.. طرده بتنهدات متقطعة لكنها عمیقة

ه یبادره غاندي متسائلاً بعدما یجلس منتصباً أمامـه كأنـ

  :أفعى الكوبرا

  وكیف؟-

  :یتنهد خیال غاندي، ویقول له بثقة المجانین

لأن ألمــك علــى شــكل قطــارٍ ممتلــئ بــالألم یجــرُّ وراءه -
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مقطـــورات مـــن الوجـــع المـــزمن فـــوق ســـكة الخیبـــة بـــداخلك، 

عنــدها تعمــل علــى إخــراج ألمــك بتنهیــدة متقطعــة فإنــك بهــذا 

  .عربة... تعمل على إخراج وجعك عربة

فـــي كأســـه، ویكرعـــه دفعـــة ) الجـــن(مـــن  یســـكب مزیـــداً 

  :واحدة یبتسم، وهو یقول

  أحقاً ما تقوله؟-

  :یجیبه خیال غاندي بثقة، وهو یسكب مزیداً من الجن

  !أجل-

**  

فــــالنفوس . كــــرعهم للجــــن أهــــم مــــن اهتمــــامهم بعقــــولهم

لأنهـا . البشریة تستطیع التحمـل ولكنهـا لا تسـتطیع الانتظـار

  !علاً ف. مهیأة للحیاة لا للانتظار

الكــل مجــانین، وكــأن هــذا العــالم .. أصــبح الكــل ســكارى

، غانــــدي ))غانــــدي((كلــــه مشــــحون بأنــــاس یظنــــون أنفســــهم 

إنـه لشــيء ! حقـاً ... قطـار حدیـدي الهیكـل، فـارغ مــن الـداخل

لكنـه یصــدر عـن عـازفین لــیس . أشـبه بعـزف ســمفوني رتیـب

ـــار كلهـــا قـــد التهمـــت غانـــدي ینهـــره ! بیـــدهم آلات، لأن الأوت

  :اندي قائلاً خیال غ

  .أنت متمرد-

.. امــتلأ فـــراغ غانــدي بغضــب علـــى شــكل جمـــاد–هنــا 
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وكـان لدیـه مـن القـوة  -استفاق هذا الجماد وتحرك من ركوده

والإدراك ما یعینه على التمـرد والحركـة كأولئـك العـازفین فـي 

فهم یعزفون لأنفسهم بأنفسـهم، .. الهواء دونما آلات موسیقیة

  :یقول بغضب

  .ذبأنت كاذب، كا-

یرد علیه خیال غاندي، وكانت كلماتـه هـذه المـرة كأنهـا 

أوان خزفیة لكونها منذ زمن على الرف تملؤها الأتربة فیـأتي 

  :غاندي ویحطمها كلها

  !!الكل یكذب! الكل یكذب. یا غاندي-

یسحب قنینة الجن من عنقها یحطمها بالطاولـة ممسـكاً 

  :اً عنقها بیده، یهم على خیاله هاجماً صارخاً ضارب

  !الكل... حتى أنا.. الكل یكذب... هي-

یغرس عنق الزجاج بـذراع خیالـه، تفتـق جـرح مـن دمـاء 

تتـــدفق كأنهـــا احتضـــار الأنهـــار عنـــد حبســـها بســـدود، یعـــالج 

خیالــــه بضــــربة تجعـــــل النهــــار یحتضـــــر وهــــو ینتظـــــر ولادة 

  .المساء

  :یسقط غاندي على الأرض، وهو یصرخ

  .الكل یكذب-

***  

ل إلى المستشفى وخیالـه العمـلاق حمل فوق أكتاف الند



 - ٤٥  -  

فـي المستشـفى أخبـروه أنـه كـان –ینزف ظلاماً على صاحبه 

أتتــه ). الجــن(ســكران وعمــل علــى ضــرب نفســه بعنــق قنینــة 

للعـــــلاج، وإبـــــدال ) ملفـــــاً (الممرضـــــة لتعمـــــل لــــــه إضـــــبارة أو 

  :ضماداته، تقول له بدعابة مرحة

ألمك یا غاندي على شـكل قطـار ممتلـئ بـالألم، یجـر -

  .راءه مقطورات من الوجع المزمن فوق سكة الخیبةو 

  .هكذا كنت تهلوس لیلة أمس

یضـــحك غانـــدي بـــوهن، لتســـأله الممرضـــة عـــن مهنتـــه، 

  :فیجیبها قائلاً 

  .سائق قطار-

وتسأله عن لقبه، فیجیبها وفي عینیه السوداوین ألق ما 

  :زال مبكراً فتیاً 

  .غاندي -

  

***  
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  ورقة
  

  

ما بین الحائط والأرض، تحركـت، اهتزت الورقة الملقاة 

أمــــن : حركــــة مریبــــة، الجــــو ســــاكن، تحركهــــا آثــــار مخــــاوفي

أطـرق برأسـي، نظـرت، الورقـة / قلبي یمتلئ بالحیـاة/حركها؟ 

تهتــز أكثــر، تصــدر منهــا خشخشــة مســموعة، جــذبتْ حركــة 

صرخوا، !) أبو الحجل(الورقة بعض الصغار، رفعها أحدهم 

أحـد الصـبیة بقدمـه بقـوة،  یصارعها، یقربها، یرفسها، سـحقها

فتغلغل بداخلي صوت، سحقه، مجسـاته تناضـل هـذا المـوت 

أصــــابني الخــــوف، الألــــم، الفــــزع، / المــــوت فــــي كــــل مكــــان/

الحیـاة تسـتمر، تناولـت الورقـة، حاولـت ... التصاقه بـالأرض

  .أن أحركها، لم أستطع، تجمدت، تركتها تحركها الریح

  

***  
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  دم أخضر
  

  

لخیـول المتعرقـه تحـت شـمس الصــباح تلتمـع أجسـاد ا ١

الســاطعة، الرجــال فوقهــا مراجــل مســتعرة، عیــونهم تــدمع مــن 

فــرط الــریح القویــة، علــى یمیــنهم كــان النهــر یجــري مضــطرباً 

  /.الدم/ محملاً بدوامات الغرین الحمر بلون

ترجـــل الرجـــال عـــن خیـــولهم هتـــف بهـــم رجـــل ربعـــة،  ٢

  :تلتصف عیناه ببروق الشر

قعقعـــة )) روح الغـــادر أمـــام عیالـــه لنســـتل! یـــا رجـــال((

الأسلحة بأیدیهم، تعالت صـیحات النسـوة المسـتجیرة، صـراخ 

الأطفــال یمــلأ المكــان اســتغاثة، الرصــاص ینتهــك الســكون، 

دوامـــــات التـــــراب تتصـــــاعد محتجـــــة علـــــى انتهـــــاك البـــــارود، 

یسـحب خلــف جســده رجــلاً كهـلاً، رصاصــات حاقــدة اغتالــت 

ارتـــوت / دمهـــا المـــراقالشـــمس تبكـــي / تـــدفق الـــدم/ الصـــمت

  .وعادت قویة كالریح/ خیولهم بالدم
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لم : ((انهمرت دموع الجیاد، تكوي مقلها بتساؤل یتیم ٣

  )) قتلوه أمام نسائه وعیاله؟

: سـائس الخیــل یبكــي أخــاه، تســاءل مخنوقــاً بــالعبرات ٤

ادعــت زوجــة : ((تجیبــه زوجتــه)) لمــاذا قتــل الشــیخ أخــي؟((

ضـرب كفـه بظـاهر )) شـتهاءالشیخ الصغرى أنـه نظـر لهـا با

فخذه حسرة، عیناه الحمراوان تغرقان فـي بحـر الـدمع، صـاح 

  )).ماذا؟: ((تومي برأسها تسأله)) ؟...متى(( -: مستاءً 

تطلعـــت إلـــى الشـــمس الغاربـــة، وهـــي تعـــانق النهـــر،  ٥

لمـــــاذا لا : ((بادرتـــــه متـــــأثرة/ الـــــدم/ ذكَّرهـــــا لونهـــــا بمنظـــــر 

ت الشـــمال والیمـــین، توقـــف عـــن البكـــاء، یتلفـــت ذا)) نهــرب؟

  :یجیبها مرتاباً 

  !!)).جبان! …لأنني جبان یا امرأة((

  

***  
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  آخر رغیف
  

  

ـــاب المستشـــفى، تمرغـــت  ـــازاً ب ـــبطء، مجت نقلـــت ســـاقي ب

بصدري رائحـة المطهـرات، رؤیـة بیـاض المـلاءات، وقـد تقیـأ 

دلفت إلـى غرفـة . الناس آلامهم فوقها، یشیع في النفس الألم

ف رتیبــاً حتــى حضــر رجــل یبلــغ مــن الكشــف، اســتمر الكشــ

العمــر ثلاثــاً وأربعــین ســنة یبكــي بحرقــة، حــاملاً بــین ذراعیــه 

طفـــلاً عمـــره قرابـــة أربعـــة أعـــوام یصـــرخ باكیـــاً، خلفهـــم یعـــول 

  :باكیاً صبي آخر یرتدي زیاً مدرسیاً، هتفت بهم الممرضة

  .الزموا الهدوء من فضلكم-

كــاء، تحــذیر الممرضــة حــافز اســتنفر مشــاعرهم علــى الب

  :قلت لهم

  ما بكم؟ -

  :هبَّ نحوي الرجل مرتجفاً باكیاً، تمتم بصوته الباكي
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  .قد فقد سمعه! ابني دكتور-

حمـــل بـــاب الغرفـــة المشـــرع تیـــاراً هوائیـــاً محمـــلاً برائحـــة 

المطهــــرات، جــــاءني ســــكوته مــــدعماً بالــــذنب الــــذي أشــــاعته 

ــــوق الســــریر،  ــــت الممرضــــة الطفــــل ووضــــعته ف عینــــاه، حمل

  :ینته سریریاً أناتضح من معا

  :سألت والد الطفل). طبلة أذنه الیسرى ممزقة(

  ماذا حصل لأذن الصغیر؟-

رفع یداه عالیاً كأنه طائر أفرد جناحیه للطیران وضرب 

  :بهما فخذیه قائلاً 

حضـر أخـوه . أنا من ضربه، بعـدما أكـل رغیـف أخیـه-

مــن المدرســة جائعــاً، طالبــاً مــا یســد بــه جوعــه، راحــت أمــه 

رغیــف الخبــز فلــم تجــده، وبعــد عنــاء أخبرنــا بأنــه تبحــث عــن 

  ...أكل رغیف أخیه، لذا صفعته حتى

  :قاطعته مغتاظاً 

بــدلاً مــن أن تصــفعه كــان مــن الأجــدر بــك أن تعطــي -

  .ولدك الثاني شیئاً یأكله

  :اقترب مني، وضع فمه على أذني، وأسرَّ لي هامساً 

، أرغفة الخبز، تصدَّق بها أحد المیسورین من جیراننـا-

  !یا دكتور. وكان ما أكله آخر رغیف
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***  
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  صید حدیث
  

  

هربت الشمس بعیداً، خلـف شـباك مـن الغیـوم الرمادیـة، 

ــــوق نخــــلات فارغــــات فــــي نهــــر صــــغیر خــــدش . انتشــــرت ف

الســــكون رجــــلٌ یســــیر علــــى الضــــفة، عَلَّــــق دشداشــــته بحــــزام 

كــان ممســكاً بیــده . عســكري، بانــت ســاقاه الســوداوان هــزیلتین

بیاً طویلاً ذا نهایة حدیدیة كأنهـا سـیف أسـطوري، صلیباً خش

. یتدلى منهـا سـلك طویـل یتصـل بأحـد أعمـدة الكهربـاء خلفـه

حــررت الشــمس نفســـها مــن شــباك الغیـــوم الرمادیــة، وراحـــت 

  .بضوئها المتوهج تتذوق عذوق الرطب الشهي

غطــس صــلیبه الخشــبي قــرب أعشــاب طافیــة، ارتفعــت 

تیـار الكهربـائي بعنـف، میـاه قعقعة الكهرباء مع المـاء، زأر ال

النهــــر فــــارت بســــورات كیدیــــة كالــــدخان، شــــعت فــــي عینیــــه 

التماعـــات فضـــیة عكــــرت صـــفحة المــــاء، وطفـــت الأســــماك 

تتلوى من أثر الصعقة الكهربائیـة، عیونهـا جاحظـة، ترتجـف 
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بعنـف كأنهــا امــرأة فـي المخــاض، تــدفق ضـوء وحشــي أحمــر 

كــة الــدم، كالــدم فــوق أشــجار النخیــل، غطســت الــدنیا فــي بر 

عیون المحارب الأسـطوري بُهـرت بمشـاهدتها طفـو الأسـماك 

  .كمن یراقب موكباً ملكیاً 

  

***  
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  مظلومة
  

  

ــــوف ترافقــــه موســــیقى عذبــــة  ــــر دف دبكــــات، أهــــازیج، نق

لمزامیـــــر عاشـــــقة، وشـــــموع كبیـــــرة تضـــــيء مـــــأخوذة بالبـــــدر 

  .النیساني الذي یتألق فوق القضاء الذي أعمل فیه مدرساً 

مزقـت شـرنقتي أنـا ... رق بـأحلى زفـة نهریـةتحملنا الـزوا

المـــأخوذ بهـــذا الانعتـــاق الجدیـــد، یأســـر عینـــي منظـــر امـــرأة 

ـــت فـــي ذات  ـــى وجههـــا، قل ـــاً عل متشـــحة بالســـواد، تضـــع نقاب

  ).إنه حقاً عرس جمیل: (نفسي

عیـــون الســـماء مكحلـــة بســـواد آســـر، وصـــلنا إلـــى ضـــفة 

النهــــر حیــــث منــــزل الــــزوج، هــــرع الجمیــــع للنــــزول، عمــــت 

ضــــى كــــل القــــوارب، المــــرأة ذات النقــــاب كــــادت تســــقط، الفو 

وشـم ... مددت یدي لمسـاعدتها مـدت یـدها، هـالني مـا رأیـت

... بحــروف كبیــرة فــوق ســاعدها الأیمــن بلــون أخضــر مــزرق

  !!).  ..المظلومة(

كیاني تطایر كالریش المحصـور داخـل كـیس فتحتـه یـد 

عابثـــة تحـــت ضـــغط أكـــف الـــریح الخریفیـــة، شـــعرت بـــوجهي 
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ــاً كهمســة ترتســم  علیــه تعــابیر التســاؤل، جــاءني صــوتها دافئ

  !).شكراً أستاذ... (طفل

نهایـة الشـتاء، ریـاح شــرقیة  -بدایـة فصـل الربیـع–الیـوم 

ــا، ســیطر علــيَّ فضــولي، قلــت مبتســماً  أحــب أن : تهــب علین

  .أكون مظلوماً معك

أطلقــــت زفــــرة قویــــة تكســـــرت علــــى أثرهــــا كــــل جـــــدران 

: محــــاولاً الابتســـــام قلــــت)! عیــــب أســـــتاذ: (الصــــمت، قالــــت

كانـــت ذاهلـــة، بینمـــا ) أظلمـــك الـــذي جعلـــك تخفـــین وجهـــك؟(

بـــم یـــؤثر : (أحلـــى الرقصـــات تـــؤدى أمامنـــا، ســـألتها مراوغـــاً 

  ).علیك رفع نقابك؟

ألهذا الحد تجدین : قلت. تشیح بوجهها ناحیة العروسین

  .النقاب ضروریاً لاستمرارك في الحیاة؟

عنـدما یوزعـون : (طأطأت رأسها انكساراً، فقلت مماحكاً 

عصــیر الفواكــه، ســتكون فرصــتك المناســبة لرفــع نقابــك وإلــى 

  ).الأبد

الأیادي متلهفة لمعانقتهـا، قالـت ... عناقید العنب تتدلى

ــــدمي مبعــــث حزنــــي: (بأســــى ــــي : (بادرتهــــا محرضــــاً ). ن مزق

جفــت كلماتهــا كینبــوع جــف مــاؤه، أطرقــتُ ). مزقیــه... نقابــك

ا المضــني، ممــا حــدا بــي رأســي متحاشــیاً التوغــل فــي ســواده

للسلام علـى العریسـین والانسـحاب، ومـا زالـت كلماتهـا تنكـئ 

  !!).أنا امرأة خرقتها أصابع آثمة... (رأسي بعنف
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***
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  رجل أنیق
  

  

حلَّــتْ الظلمــة شــعرها الفــاحم فــوق أكتــاف المدینــة عنــد 

  .مفترق الأزقة، حیث مكان القمامة

ا، تلعقهــا، احتشــدت كــلاب تحــوم فــوق القمامــة، تتشــممه

  .وعلا نباحها یمزق سكون اللیل، إثر مرور رجل ببدلةٍ أنیقة

القمـــر منیــــر فــــي عرشــــه، تدغدغــــه غیمــــات بیضــــاوات 

رشیقات، خُطا الرجل الأنیق تتعثـر بأحجـار الطریـق، داهمـه 

نبــاح كــلاب شرســة، كأنهــا خفــافیش مــن نــار اخترقــت أذنــاه، 

ــــه شــــر  ــــاط حجــــر یــــدفع ب رأســــه، جســــده، انحنــــى یــــروم التق

رأس كلـب صـغیر، بعینـین : كان الحجر عبـارة عـن. الكلاب

. حمراوین لامعتین كالجمر، یظهر رأسـه ورقبتـه مـن الأرض

شهق مرعوباً، تردد صدى شهقته عریضـاً فـي الزقـاق، ابتعـد 

بعض خطوات مرتبكـة، انحنـى علـى حجـر آخـر كبیـر، فـإذا 

هو كلب برأس أبیض وبوز أسود، ونفـس العینـین الحمـراوین 
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ـــــیناللامع ارتجـــــف، تضعضـــــع، تلفـــــت حولــــــه كعصـــــفور . ت

تحاصــــره النیــــران، دارت عینــــاه فــــي محجریهمــــا، نظــــر إلــــى 

أعلـــى وجـــد القمـــر یتكـــئ مســـترخیاً علـــى وســـادة مـــن الغیـــوم 

  .البیض

ارتفــــع صــــدى الرجــــل الأنیــــق باللهــــاث، والكــــلاب تنــــبح 

بشراســة، عینـــاه عبثـــاً تبحثـــان فـــي الظلمـــة عـــن حجـــر، تقـــدم 

  .یشاركها عواءها... توان راح الكلاب الجائعة، وبلا

  

  

***  
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  ورود الغابة
  

  

فـــي صـــبیحة یومهـــا الســـابع، حیاتهمـــا تنســـاب كـــالینبوع 

ـــین الصـــخور، لمـــس شـــعر زوجتـــه، أبصـــرته  المتـــدفق مـــن ب

  :بعینین سوداوین سعیدتین، قائلة بلهجة جذلى

  .ضمني! ـ ضمني إلیك

تفتـــت الصـــخور المحیطـــة بـــالینبوع، وتـــدفقت مویجاتــــه 

  : ت بیانو یطلقها تشایكوفسكي، ابتدرها متهللاً بقولهكنغما

  .ـ لقد حلمت بك لیلة أمس

بدا وجهها القمري  سعیداً بخالها الأسود الذي صـنع لـه 

عرشـــاً جمـــیلاً علـــى صـــفحة خـــدها الأیســـر، تألقـــت ابتســـامة 

عذبــة راحــت تــداعب الشــفتین النــاریتین، أســندت رأســها علــى 

  : قالت بمرح: كف یدها الیسرى

  اروه لي؟ـ 
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  : شعت عیناه بلهیب الحب، فقال

ـــ أتیتینــي كشــلال دافــئ، بملابــس بیضــاء، بیــدك رغیــف 

  :خبز أسمر، أعطیتیني إیاه، قلت بعدما ابتسمت بدلال

  )).لم أرتو منك بعد((

  : من الخارج أتاهم صوت أمه المبحوح، قائلة

اسـتیقظا لتـذهبا إلـى ... هیـا! ـ صـباح الخیـر یـا عرسـان

  . یومكما السابع إنه... النهر

أطرقــت زغرودتهــا بفــرح، راح یجــوب المنــزل كأنــه أمیــر 

  .یبحث عن محبوبته لینبئها بخبر سار

*******  

ســارا متهــادیین علــى طــین الشــاطئ كــان النخیــل زاهیــاً 

ـــوق الطـــین كأنهـــا، خـــرائط  شـــامخاً،  أقـــدامها تتـــرك آثارهـــا ف

ل لمــدن بدائیــة یســكنها المحبــون فقــط، الحمــائم المطوقــة تهــد

  :بسعادة، بدا النهر بلون الفضة ساطعاً ساكناً، قالت له

  . ـ إنك حلمي الذي طالما حلمت به

ابتسـم بوجههــا، أمســك عــن الكــلام، تابعــت وفــي عینیهــا 

  : التماعة غریبة

ـ عشت بذاكرتي أملاً، فكنت حیاتي التي أعیشـها معـك 

  .حتى النهایة

هــا انفــرج فمــه عــن ابتســامة مرحــة، انحنــت وبیــدها إبریق



 - ٦١  -  

النحاســي علــى المــاء، انحســر ثوبهــا عــن فخــذیها الأبیضــین 

ــــف ظهرهــــا غطّســــت  ــــین بعــــدما شــــمّرت عباءتهــــا خل الممتلئ

الإبریق بالماء عنوة، تصاعدت بقبقة دخول المیاه إلى فوهـة 

  : الإبریق، ضحكا بصوت جذل، فقال لها

  .ـ أحبك

رنــت ضــحكتها مــن جدیــد، ســقطت العبــاءة عــن رأســها، 

ــــت ضــــفیرتها  ــــذلك ســــعف فتمایل ــــة، تعــــانق ل الســــوداء الطویل

  !)) باركهما یا االله: ((النخیل بلهفة مرسلاً صوتاً ناعماً یقول

بغتــة صــمتت كــل الأصــوات، كــف ســعف النخیــل عــن 

ــــب، تنبــــه أومــــن  ــــاق، خــــرق الســــكون صــــوت زئیــــر رهی العن

  : مخطوف اللون، هتف بهما شخص من الخلف

  .ـ ماذا تصنعان هنا في أملاكي یا تعساء؟

برفقتـه مجموعـة )) شاب((م زوجها على  إثر رؤیة تلعث

  : من الحراس، ونمر بعینین وحشیتین، سأله بصوت مخنوق

  ـ ماذا ترید؟

  : نظر إلیهما صاحب النمر بصمت، ثم تساءل بوقاحة

  !ـ أرید زوجتك؟

فزعت كل الحمائم، انحسر النهر الفضي هارباً كحیوان 

ـــــة، دوت ك ـــــي الضـــــفاف المتآكل ـــــى جحـــــره ف ـــــه قـــــارض إل لمت

كرصاصة أطلقها وغد فـي مسـجد یعـج بالمصـلین، انكمشـت 
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راقیــــة، بهــــت لونهــــا، شــــمس وجههــــا انطفــــأت، تمســــك یــــداه 

  : بالإبریق، انتفض قائلاً بغضب

  .ـ اصمت یا وغد وكفاك إثماً 

هجم علیه الحراس وقیـدوه، راح النمـر یطلـق زئیـراً حـاداً 

  : متواصلاً، ابتسم صاحب النمر، وقال بثقة

  ..يـ زوجتك ل

عــــض بأســــنانه علــــى شــــفته الســــفلى، اشــــتعلت عینــــاه 

اللوزیتان بنار الغـیظ، تلاحقـت أنفاسـه مسـرعة، خـرج صـوته 

  : متحشرجاً 

  ـ ماذا یا آثم؟

  : أجابه بصلف

  !أتسمع. ـ زوجتك ستكون خلیلتي

  : زعق بوجهه

  ... اتركوني... اتركوني... ـ تباً لك

  : صفعه أحد الحراس، وقال له

  .إنه الأمیر. لبـ تكلم بأدب یا ك

فزعــــــت الحمــــــائم المطوقــــــة، وراحــــــت تحــــــرك أجنحتهــــــا 

الرصاصــیة بعنــف، تكســرت آنیــة الفضــة، تحــرر المــاء مــن 

أســـــره، هـــــرب الهـــــواء مـــــن رئتیـــــه، تلاشـــــى صـــــوته، خـــــارت 

  .عزیمته، وعیناه تستغیثان
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ــــذفت زوجتــــــه الأمیــــــر بــــــالإبریق النحاســــــي، تحاشــــــاه  قــ

ـــ ـــه علـــى بعـــد أمت ـــى عقب ـــه، الأمیـــر، ســـقط الإبریـــق عل ار عن

ـــــن عـــــن  ـــــى تعل ـــــى الأعل ـــــوة إل ـــــئ المـــــاء بق ـــــه لآل تقـــــافزت من

احتجاجها، هرع حارسـان لإمسـاكها، قاومتهمـا بجنـون، طـار 

سرب الحمام المطوق فوق الضـفة، هـدلت بأصـوات جنائزیـة 

  ...)). یا االله... یا االله: ((نائمة

زأر نمـــر الأمیـــر، الشـــمس ســـاطعة تحبـــو علـــى ســـجادة 

  : الحبو، أمر الأمیر حراسه قائلاً  السماء الزرقاء كطفل تعلم

  !ـ أیها الحراس عرّوها

  :انطلقت صرخة جبارة من فمها رددتها ضفتا النهر

  !ـ أغثني یا زوجي

  :شعر زوجها بالضلال، هتف ضارعاً 

  !أغثنا... ـ أغثنا یا االله

تعثرت شمس النهار الحابیة بوسادة من الغیـوم، حطـت 

ل الأمیــــــر  فــــــوق عــــــرائش النخیــــــل حمامــــــات منهكــــــات، ســــــأ

  : متضرعاً 

إفعــل بــي مــا تشــاء، ودع زوجتــي ! ـــ دخیلــك یــا مــولاي

  . لحال سبیلها

ـــاً، قـــال  ـــر، فتمطـــى النمـــر متثائب جلجلـــت ضـــحكة الأمی

  : الأمیر آمراً حراسه
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  !.ـ عرّوها

سقطت عروسه بین أیاد آثمـة، فـاجرة، شـرعت بالبكـاء، 

ة قدماها راسختان بـالطین، لونهـا شـاحب، بینمـا أیـدیهم الآثمـ

تطالها، تعریها، تفضح أنوثتها، تسرق كنوزها، ظهر جسدها 

أبــیض كالحلیــب بســاقین ممتلئتــین ونهــدین نــافرین بحلمتــین 

وردیتــین، تنــاثر شــعرها اللیلــي الطویــل ســاتراً شــلال أنوثتهــا، 

مغطاة بالدموع، وخالها الأسود )) كهرب((عیونها قطعة من 

دها النـاعم، یبكي أیام ملكه التي قضاها خـدراً فـوق عـرش خـ

  :شتمهم قائلاً 

  ...سفـ... أجلاف... ـ كلاب

عالجــه أحــدهم بضــربة قویــة بــأخمص مسدســه، غامــت 

الــدنیا فــي عینیــه المنتفختــین بالــدموع، ســبح فــي دوامــة مــن 

الـــدوار حتــــى أغمــــي علیــــه، تیجــــان النخیــــل غطــــت عیونهــــا 

بسـعفها الراجـف، فـي غمـار هـذا العـذاب أربـد وجـه عروســه، 

یـــداً عـــن منظـــر زوجهـــا المســـجى، أمـــرهم أشـــاحت برأســـها بع

  : الأمیر بغلظة

ــــ یـــا حـــراس اجلبـــوا قـــواریر العســـل فـــي الحـــال وصـــبوها 

  .علیها

أســرع الحــراس یفتحــون قــواریر العســل، بــدأوا یصــبونها 

فــــوق الجســــد الملفــــوف، ارتعشــــت شــــفتاها الزرقــــاوان بشــــدة 

  : لتصدر من أعماقها المحترقة صرخة استغاثة



 - ٦٥  -  

  ...و...ث...أغیـ ...ـ أغیثوني

أغرقتها دفقات العسل الذهبیة، تدفق سیل العسل مغرقاً 

كل مروجها الصادحة بالأنوثـة، فكـان لهـا العسـل ثوبـاً ذهبیـاً 

  .كشمس حزینة على ضفة مزروعة بالآس الأخضر

إذ لیس في الدنیا أحد یمنع عنهـا المـوت، أشـار الأمیـر 

زأر ! لى قلـیلاً نتسـ: بیده ذات الأصابع الطویلة إلـى نمـره أن 

ـــه  ـــى عروســـه بجنـــون، راحـــت أنیاب النمـــر بهیجـــان، هجـــم عل

الحــادة تمــزق الجســد المســتحم بالعســل، انطلقــت صــرخة مــن 

أعماقهــا تلقفتهـــا ضـــفاف النهـــر، شــرع النهـــر یبكـــي بســـورات 

حمر كالدم، قعقعت ضحكة الأمیر مسـتهترة صـاخبة، عینـاه 

وعباءتهــا تبرقــان بالشــر لرؤیتهــا امتــزاج الــدم بثــوب العســل، 

  . السوداء سحبتها مویجات مشیعات معزیات زوج الشهیدة

  

***  
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  مملكة الغضب
  

  

لیل أیار مبهم بعتمة أحرقتها نیران صغیرة تضـيء منـذ 

الأزل،  مثل شعلات أولمبیة موزعة في میدان واسـع، عینـاه 

انقطــع ! فجــأةً . طــائران أبیضــان یحلقــان اشــتیاقاً فــي الفضــاء

ألقـــت الســـماء عباءتهـــا عـــن . عـــن المدینـــةالتیـــار الكهربـــائي 

رأســها فــوق أكتــاف الأرض، أصــبحت المدینــة كبدویــة تتشــح 

بالســواد تبكــي زوجهــا المیــت، صــدح بصــوت مســموع كمــن 

  : یشاهد الجبال كلها تنهار فوق رأسه

  !ما هذا؟ یالهُ من نجمٍ غریبٍ؟. ـ یا إلهي

نجمٌ عملاق بذنب كبیر، یجري كفرس شهباء في بیـداء 

اء، مخلفــاً وراءه ســحابة ضــوء أبــیض، عــن یســاره كــان الســم

القمــر قرصــاً أحمــر كالــدم یتكــئ بخــدر فــوق وســادة مرصــعة 

بالنجوم، شعر بالضـیاع، تـاه فـي دروب معتمـة، فـي دهـالیز 

العبــث، شــرعت أســراب غربــان القلــق تنعــب فــي رأســه أفكــاراً 
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ــ ظهـور الـنجم المـذّنب یجلـب : مشوشة، وشوش لنفسـه قـائلاً 

  . وتمعه الم

بقیــت عینــاه العســلیتان تحلقــان بجــانحین مــن عســل فــي 

ریح تلهث كوحوش تمتد زفراتها بعیداً محركة السكون، فتولد 

النسـمة العذبــة تـزیح الأســى مـن النفــوس، خطفـه صــراخ فتــاة 

  . تطلب النجدة

رمــى جلبــاب المــوت عنــه، تصــاعد الــدم إلــى صــدغیه، 

عینـــــین طـــــویلاً ب... تجاســـــر ضـــــارباً رجـــــلاً أبـــــیض كـــــالقطن

زرقــــاوین طــــویلتین كعیــــون القطــــط، كــــان یــــراود الفتــــاة عــــن 

نفســها، أكـــال لــه لكمـــات قویــة، هـــرب ذو العیــون القططیـــة، 

فشــكرته الفتــاة ذات الثلاثــة والعشــرین ربیعــاً بصــوت یسقســق 

  : كالعصافیر

  ! یالك من شهم... ـ شكراً لصنیعك هذا

أطلقــتْ تنهیــدة، جعلــت العــرق یتفصّــد مــن جبینــه بــارداً، 

  : ثم استطردتْ تقول

  !ـ كنت أحسبُ الدنیا قد خَلتْ منها المروءة

ـــب أوراق الـــروح،  كـــان كلامهـــا كنبضـــات موســـیقى، تقلّ

لـتخط نوتــة الثقـة سُــلَّمها الموســیقي جعـل اللیــل یطــوي دروب 

السماء الإسفلتیة العریضة، لملَـمَ الظـلام نفسـه متكـوراً كطفـل 

  : بصوت متهدِّجیضم ساقیه بیدیه من شدة البرد، قال لها 

  ـ كنتِ على وهم؟
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  : أجابته بتلقائیة

  .ـ نعم

برقـــــتْ عیناهـــــا الشـــــهلاوان الكبیرتـــــان بـــــومیض نـــــاري 

لمعرفتها بخفایا الحیاة، سطعت عیناها بنیران مجوسیة، قـال 

  !ـ نحنْ مخدوعون: هامساً 

یشّــع الــنجم المــذنّب بتمزیقــه الظــلام، تتســاقط قطــع مــن 

ــــراق،  ســــماء إســــفلتیة تتشــــوه بانغماســــها ــــه الب فــــي ضــــوء ذنب

صرختْ به بحدة، كلماتها كسمكة قفـزت علـى صـفحة النهـر 

  :  بقوة

  .ـ أنتم یا معشر الرجال مخدوعون

تأملهـــــا بوجـــــهٍ غلفتـــــه موجـــــة ضـــــباب جلبتهـــــا كلماتهـــــا 

انحــدر شــهاب لامــع ! القاســیة، لــوح بیدیــه حــائراً، أنــه لا یعلَــم

تمـرد، یرجم الظلمة خلفها تصـدع فـي جسـمها إیقـاع ألحـان ال

انطلــق بعقلـــه لحــن مشـــاغب یحـــرك شــفتیه بكلمـــات الـــوداع، 

  : قائلاً 

  .ـ إلى اللقاء

  : كطائرٍ خطافٍ، جاءته كلماتها

  .ـ أكمل جمیلك، أوصلني إلى منزلنا

قصـــر مضـــيء علـــى شـــكل مســـجد، یعتمـــر قبعـــة مـــن 

مصابیحٍ كاشفةٍ تنیر اثنتي عَشَرَةَ قبـة خضـراء، یلّـف القصـر 
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علیه قدسـیة تفـیض بریقـاً، تـزدحم شال أضواءٍ فضیةٍ تضفي 

شموســه لتصــنع شمســاً ســرمدیة تنــوس بهــا اثنتــا عَشَــرَةَ منــارةً 

بزخارفهــــا الســــیرامیكیة الخضــــراء، تلصــــف فــــي هــــدأة اللیــــل 

  : الأیاري، شرعت تنهش رأسه دیدان عدم التصدیق

  ! ـ استیقظوا یا مخدوعي العالم

عنـــد بوابـــة القصـــر، وقفـــت فتـــاة حارســـة كأنهـــا فســـفورٌ 

  : حترق، داهمته وساوس الخوف تتعثر في صدره قال لهای

  . قد وصلت منزلكم، لم یعد وجودي ضروریاً .. ـ ها

  : ألهبتها كلماته، تساءلت بحنو دافئ

  أسمعت یوماً بمضّیفٍ یطرد ضیفه؟ -

ابتســـم مستســـلماً، فاخترقـــتْ الســـكون ضـــحكتها الرنانـــة، 

ضـــواء انتشـــرت تـــزیح ظلمـــات وثنیـــة امتـــدتْ معهـــا ألســـنة الأ

تلعق أشجار التوت، انتشى التـوت الأحمـر بدغدغـة نسـمات 

  : باردة، بثت فیه الثقة بمحدثته، قال

  ...ـ كلا

أشـــارت بیـــدها أن یلـــج بوابـــة القصـــر، اكتفـــى بابتســـامة 

ســاذجة أظهــرت غمازتیــه، دخــلا ســویة ممــراً طــویلاً جدرانــه 

مغلفـــة برخـــام أبـــیض تزینـــه زخـــارف أندلســـیة، أفضـــى بهمـــا 

قاعـة تسـبح علـى جـدرانها بقـع الضـوء المتوهجـة، الممر إلى 

تضــــــيء لوحــــــات نســــــاءٍ شــــــقراوات عاریــــــات، فیبــــــارك نــــــور 

المصــــابیح لوحــــات لطیــــور حــــب بمنــــاقیر ذهبیــــة، ببغــــاوات 
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بــذیول حریریــة، غــزلان بقــرون عاجیــة، أرانــب بــیض بعیــون 

ـــازا القاعـــة نحـــو قاعـــة جانبیـــة جـــدرانها مغطـــاة  ـــة، اجت زمردی

ه فسیفسـاء غایـة فـي الروعـة، یلتمـع برخام أسود، سـقفها تزینـ

أمـــام زوایاهـــا الأربعـــة مبـــاخر نحاســـیة لامعـــة تنفـــث بخــــوراً 

یضــوع برائحــة العنبــر، بغتــة، تحولــت الفتــاة إلــى لهــب أشــقر 

سرعان ما استوى إلى فتاةٍ یشتعل جسـدها العـاري لهبـاً غمـر 

القاعـــــة نـــــوراً، تراجـــــع مـــــذعوراً، ارتعـــــد، اصـــــطكت أســـــنانه 

مـــا فتاتـــان ناریتـــان عاریتـــان، أراد أن ببعضـــها، دخلـــت علیه

یصــرخ، فمــه مفغــور، فــأغمض عینیــه، المنــذهلتین مــن شــدة 

إشعاعات أجسادهن الفتیة، فاحت رائحة بخور طیبة، مشـتْ 

ثلاثتهن نحوه، راحتْ مهامیز ذهبیة مربوطة بـأرجلهن تحتـك 

بــالأرض فتطلــق شــظایا ناریــة حارقــة، رفــع یــده الیمنــى أمــام 

  : الضوء، هتفتْ به إحداهنعینیه یتلافى حدة 

  ـ أعلمت كم أنتم مخدوعون معشر الرجال؟

ـــــور  تصـــــاعدت دوامـــــات البخـــــور تحتضـــــن ضـــــفائر الن

بحنــین مفــرط، أحــس أن قلبــه ســیتوقف، كّــف عــن الحركــة، 

  : تساءل مذهولاً 

؟ -   مَنْ أنتنَّ

  ...!نحن الموت: أجابته إحداهن

  : تساءَل مبهوتاً 

  ماذا؟ -
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  : قالتْ إحداهن باستخفاف

عندما یظهـر الـنجمُ المـذَّنب نحّـل معـه، جالبـاتٍ المـوتَ 

  !!!للبشر

  :قال مستنكراً كلامها

بــــــل ... ـــــــ لكــــــن البشــــــر یموتــــــون بالجملــــــة كــــــل یــــــوم

  .أنتنَّ كاذبات... فما دخلكن بذلك... بالساعات

  : جلجلت ضحكاتهن الهازئة ترج القاعة، تكلمتْ فتاته

  .خافناـ إنك تخاف كل شيء، تخاف الموت، نفسك، وت

كلماتهــا كبقایــا خطــوات مطبوعــة فــوق رمــال متحركـــة، 

قال بعصبیة مما جعل لكلماته إیقاعـاً حدیـدیاً یصـطك وسـط 

  :القاعة

أیام ... بذار نساء الرعب... ـ نحن جیل الخوف یا هذه

یــا ... وأصــابع الشــقاء الحدیدیــة فطمتنــا... الخــوف أرضــعتنا

  ...أسمعتـ.. جالبات الموت

  :ضبقاطعته الأخرى بغ

  .لنْ یجدیك ذلك نفعاً، لابد من موتك. ـ اصمت

  :حدّق فیهن بنظرة شفقة، وقال بهدوء

ـ الموت راحة لبائس مثلي، وستصنعنَ خیـراً لـو عجلـتنَّ 

  .بموتي

  :عقبت فتاته
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  .نحنْ لسنا بشراً . ـ یا هذا

لـــم یجبهـــا، تكلمـــتْ صـــاحبة الضـــفائر الناریـــة بصـــوتٍ 

  : صداحٍ 

  . ـ إذن سنصنع معروفاً بقتلك

  : زكمت أنفه رائحة فمها الشیطانیة، أجابها

ـ بالتأكید فكل ظالم یقـول جئـت بـالخیر، ومعروفـه بقتـل 

  .الناس

  : همستْ بأذنه

أنـــت الآن فـــي مملكـــةِ الفجیعـــةِ، برحـــاب ... ــــ ســـتموت

  !الفناء، لا حیاة لك

  : مطّ شفتیهِ، وقال بثقة

ــ لقـد عشـتُ أزمنـة الخـوف، البـؤس، الغربـة، ومـا أجمـل 

  !أعیش لحظات الموتأن 

  :اقتربتْ صاحبة الفم الشیطاني، لتقول بمرارة

  .فهي زادكم یا بشر... ـ إنك تحیا بالأوهام

  :أجابها بنبرة ساخرة

  !ـ أنتنَّ الوَهم بعینه

صــفعته بعنــف، بینمــا الأخریــات سَــحَبْنَهُ مــن یاقتــه نحــو 

بابٍ جانبي أفضى بهن وسط قاعة مملوءة بالجثث الممزقة، 

اســـه، اضـــمحلت الأشـــیاء مندفعـــة نحـــو ظلمـــات تخـــدرت حو 
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مجهولــــة، مــــزقّن ملابســــه، أضــــحى عاریــــاً مــــذهولاً وســــطهن 

كرجل یدخل عاریاً حمام نسـاءٍ، غطـى بیـده عورتـه، تـدافعت 

ضحكاتهن الماجنة تخنـق ثقتـه بنفسـه، أمسـكتْ كـل فتـاة بیـد 

مـــن یدیـــه حّـــل أمـــامهن الرجـــل ذو العیـــون القططیـــة ممســـكاً 

مصــطبة  مرمریــة بلــون الجمــر، أطلّــت  برجلیــه، مــددوه فــوق

أمــام عینــه جمجمــة معلقــة بالســقف، أشــارتْ ناحیتهــا إحــدى 

  : الفتیات، قائلةً 

  .ـ إنها جمجمة الحلاّج

لأول مـــرة . حینمـــا شـــاهدها، شـــعر أنْ حیاتـــه لهـــا قیمـــة

فجــر بداخلــه إحســاس ســیطر علــى تفكیــره .. یتمســك بالحیــاة

  :ره، هتف صارخاً لیسع العالم بأس.... یكبر.... راح یكبر

  .عجلّن... ـ عجّلن بالموت

سحبن مهامیزهن بعنف، راحت المهامیز تحرث جسده، 

ــــه شــــقوقاً عمیقــــة غیــــر مرتبــــة، عُزفــــت ســــمفونیة  أحــــدثت فی

قابیـل یـذبح هابیـل ـ : العذاب الأبدیة ألحانهـا الراسـخة بـالروح

وهــو كالمنــذور یــدور . الحــلاج یصــرخ مــا فــي جبتــي إلا االله

ســـدیمیة، تـــدفق دمـــه راقصـــاً مخضـــباً ســـواقي ضـــالاً بـــأفلاك 

الجســد المحــروث، ترافقــه نفثــات بخــار ممزوجــةٍ بالــدمِ، هجــم 

  : الألم یلتهمه، زعق بقوة

  .ـ یا االله نجني من هذا العذاب

ـــر  ـــذكر كلمـــة االله، وبینمـــا دمـــه، یتعثّ ـــات ل صُـــعقت الفتی
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ــــذكر جدتــــه لأمــــه إذا مــــا  ــــداً، ت متخبطــــاً بســــواقٍ حُرثــــت جدی

تقــــرأ آیــــة الكرســــي، ارتجــــف قلبــــه خاشــــعاً،  أصــــابها بــــأس،

بصــــوتٍ مســــموعٍ رددهــــا، والفتیــــات یمــــزقن جســــده حانقــــات، 

ـــه تعـــالى ـــى قول ـــة الكریمـــة، وصَـــلَ إل ولا : اســـتمر یتلـــو الآی

ولا كررهـــا ثانیـــةً . خبـــت نـــارهن. ارتجفـــن یـــؤوده حفظهمـــا

. ثالثةً تلاها، ندت عنهن صرخات وحشـیة. یؤوده حفظهما

. انكمشـــت أجســـادهن الناریـــة. تعشـــن رعبـــاً ار . رابعـــة أعادهـــا

ـــق أنفاســـه،  ـــارهن، تصـــاعدت أبخـــرة رصاصـــیة تخن خفتـــت ن

غـص جــو الغرفـة بســحب دخـان كثیفــة تقبـر موجــات الضــوء 

احتـــرقن كملابـــس . الشـــابة، للمـــرة الخامســـة والســـتین رددهـــا

للمرة الثامنة والسبعین أعادها علـى مسـامعهن، . صوفیة رثة

ل، ترتفـــع منـــه أبخـــرة زنخـــة تحـــولن إلـــى رمـــاد رصاصـــي ثقیـــ

ولا یــؤوده تلهــث فــوق صــدر فجیعــتهن، أغفــى وهــو یكررهــا 

  . حفظهما

***  
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  بندقیة الحاج مغني  
  

  

إِنَّ ما یمنعني عن التفكیر في الموت أنَّ في داخلي قدراً ((
  )).كبیراً من الحیاة

  ))ألبیركامو((

  

ســرقه صــوت الرصــاص ممــا هــو فیــه مــن خــدر، حطــم 

مان، تصدعت سقوف الخدر، هیهات بعد ذلك أن جدران الأ

یحصل على الاستقرار، تسـاءل فـي ذات نفسـه، مـن یـا تـرى 

  قد توفيّ في القریة؟

استأنف رجال القریة إطلاق الرصاص، والسـماء تزغـرد 

مزدانــة بنجــوم مضــیئة ســرعان مــا تتخافــت، تــذوب أمــام بــرد 

  . السماء الحبلى بالنجوم الغازیة من فوهات ملتهبة

ـــي((ع  هـــر  متـــأثراً لوفـــاة عزیـــزه، وصـــدیقه )) الحـــاج مغن

اجتاحتــه أحاســیس فقــدان جــزء مــن الــروح، )) الحــاج دنیــف((
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غالبتــه دموعــه، هاجــت فــي مقلتیــه تكســر جــدراناً شــفافة مــن 

  . الروح العذبة

بــدأت الشــمس ترســـل أشــعتها دافئــة، وثمـــة أســراب مـــن 

الحـاج ((الطیور تستحم بالدفء تحت وهج الشـمس، حضـر 

. مجلس الفاتحة، وبمعیته مجموعة كبیرة من الرجال)) يمغن

أطبقــت  الظلمــة فــي طریــق عودتــه، وجــد بــاب داره مفتوحــاً، 

ولجه مستغرباً، جال فـي خـاطره العدیـد مـن المخـاوف صـرخ 

  :عالیاً 

  !ـ بنت الناس

  : فلم یأته أي جواب، فعاود الصراخ

  ...!!!یا بنت الناس...! ـ بنت الناس

مـــذهولاً، شـــعر بأنـــه محاصـــر )) يالحـــاج مغنـــ((تســـمر 

بعاصــفة مــن القلــق القاتــل الــذي بــدا یــنهش أحشــاءه، تجهــم 

بنـت النـاس : (وجهه وشرع یبحث فـي كـل مكـان عـن زوجتـه

التــي تزوجهــا علــى نســائه الخمســة، ممــا حــدا بــأولاده ) رمــان

غانیة ـ  -الكبار الاعتراض على والده لزواجه من امرأة شابة

مــة تبــادر إلــى ذهنــه خطــف امرأتــه، إلا أنــه فــي لحظاتــه القاد

خـرج إلــى المنــازل المجــاورة یســألهم عــن زوجتــه، جــاءه الــرد، 

كما توقعه، انبجست الدموع الحبیسة مـن عینیـه، وقـد لاحـت 

  : خیبة الأمل على محیاه، قال بصوت مفجوع

ــ لــن أدعهــا تضــیع مثلمــا ضــاعت ســنوات عمــري بــین  ـ
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  .الأرض، وقأقأت نساء الدجاج

خیمتــه الســوداء علـــى القریــة، هاجـــت  أتــم اللیــل نصـــب

أحاســیس تنمــو فــي الصــدر، وكأنهــا طحلــب یمــد فروعــه فــي 

كـــل مكـــان، وعواصـــف ربـــد بـــدأت تجـــوب طرقـــات مظلمـــة، 

موحشة، تخفق فیها تساؤلات یتیمة كأنها جراح حبیب خلفته 

تجربــة حــب شــقي، فتنــزف جــراح القلــب مــا دامــت العاصــفة 

مــــن وطــــأة  مســــتمرة مــــن شــــدة العــــذاب عــــض علــــى نواجــــذه

  . الحسرة

ــه بالفعــل عقــد عزمــه  أراد أن یعبــر عــن اختطــاف زوجت

على أخذها بالقوة، بهذا ساقته خطواته إلى منزله لیأخذ معـه 

ــــه كلهــــا، أمســــكها بقبضــــتیه  ــــه فــــي حروب ــــه التــــي رافقت بندقیت

القویتین، ضغط بشدة علیها فشعر كأنه مارد باستطاعته أن 

خاض معارك عدیدة  یقاتل جیشاً عصریاً لوحده، فیما مضى

أمــا الآن وقــد . دفاعــاً عــن القریــة ـ عــن أرضــه ـ عــن مالــه

شارف على السبعین فمعركته هذه إثبات وجوده، معركة مـع 

ذاتـه، ولـیس مـع أولاده، معركـة تجعلـه یـرفض كـل قیـد ـ كـل 

  .شرط ـ كل ما بإمكانه أن یمس وجوده

وبینمــــا هــــو ســــادر فــــي عزمــــه لمقاتلــــة أولاده، انطلقــــت 

)) الحــاج مغنــي((متتالیــة مــن الرصــاص فــوق رأس صــلیات 

مــن رشــاش ابنــه البكــر، بعــدما تموضــعوا بســاتر ترابــي أمــام 

دارهم، فلم یأبـه بصـلیاتهم وكأنهـا أسـراب مـن البعـوض، ممـا 



 - ٧٨  -  

دفـــع ابنـــه إلـــى معـــاودة إطـــلاق صـــلیات متعـــددة، متعاقبــــة، 

بصـوته )) الحاج مغنـي((قال . غرضها ثني والده عن عزمه

  : الهادر

  . فأنا قادم! ضربوا ما استطعتمـ ا

  : قال ابنه الأوسط لأخیه

  . ـ تنح جانباً لكي أكسر ساقیه بقناصتي هذه

ــإذا  فشــل فــي إصــابة أبیــه، وبــدلاً مــن إصــابته بســاقیه ف

ــى  ــاً فــي ثــوب أبــیهم بعــدما ألقتــه عل بالرصاصــات تتــرك ثقوب

الأرض، وبهذا استمرت رشقات بنادق أولاده، فاض قلبه فـي 

لو كان صقراً لحلق في الفضاء هارباً مـن مقاتلـة  فمه، تمنى

  . أبنائه

  :صرخ بهم من جدید بعدما نهض من على الأرض

  . ـ اضربوا فأنا قادم

غــذَّ الســیر نحــو هدفــه، وصــدى الرصــاص یتنــاهى إلــى 

فمــلأه بــالاعتزاز، والانعتــاق . مســمعه وكأنــه همســات عتــاب

  : ج عنیفمما هو فیه من حالةٍ لا یحسد علیها، قال باحتجا

  . آه واحسرتاه. ـ إنني أعیش حلماً مزعجاً 

، وقد جـف حلقـه، تیبسـت شـفتاه، ))الحاج مغني((قالها 

شعر بالحزن لأجل ذلك، خاض بمجاذیف حزنـه وسـط بحـر 

الرصـاص الهـادر ـ ومـاهي ـ إلا لحظـات، وإذا بـه ینتصــب 
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وكله ثقة، وأمله یرفرف أمامه كرایـات بـیض تتجاسـر ملوحـة 

یــة مــن الشــیوخ والشــبان الــذین تجمعــوا لوقـــف لكــل أهــل القر 

  :حرب الأب مع أبنائه، تأملهم قائلاً 

  ....ـ أحضروا لي زوجتي قبل أن

  : قاطعه أحدهم قائلاً 

  .ـ هدئ من روعك یا حاج

  :أجابه مستغرباً 

ــــ كیـــف تریـــدوني أن أهـــدأ وأنـــت تشـــاهد بـــأم عینیـــك مـــا 

  یفعله أبنائي؟

سـألهم . السـوداوینقالها، ولمعان الأبوة یشع فـي عینیـه 

  :في ذعر

  ـ أین زوجتي؟

  :أجابه ابنه البكر

ـ إنك تحرق نفسك بیدیك، وتجعلهـا ملعونـة دنیـا وآخـرة، 

  ....لقد جعلتنا مضغة على كل لسان من أجل مو

ــاً للرمــي، فتــراه  تنــاول بندقیتــه مباعــداً عتلــة أمانهــا متهیئ

كمن یصارع غولاً حین سماعه كلمات ابنه الكبیر، اجتاحتـه 

رعشــة لا مرئیــة مــن الغضــب ـ فصــوتها یســري فــي جســده 

نفســاً عمیقــاً اســتعداداً )) الحــاج مغنــي((كفحــیح أفعــى، أخــذ 

لرمي أولاده ـ لولا ـ تدخل أحد شیوخ القریة في لحظة شروعه 
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  :برمیهم قائلاً 

  .ـ لك ما تریده هدئ من روعك یا أبا مطرود

  :هتف ابنه معترضاً، وصوته یسابق فعله

  .ا إلا على رقابناـ لن یأخذه

بجـــواب ابنـــه، امـــتلأت عینـــاه )) الجـــاج مغنـــي((صـــدم 

بدموع حارقة تلهب وجنتیه، تملأان عینیه غشاوة، غاب عن 

تلك الحیاة التي أخذ العمر فیهـا یـذهب كخـیط .. الحیاة برهة

الدخان وسـط صـحراء قاحلـة، وصـوت أنفاسـه اللاهثـة كأنهـا 

وع، دقــات قلبــه أنفــاس أفــراس النهــر المهتاجــة مــن شــدة الجــ

متســـارعة تشـــابه دقـــات قلـــب عـــداء المســـافات الطویلـــة، قـــال 

  :برزانة

ــ خــاب أملــك یــا بنــي، فمـا زلــت أستنشــق البــارود وصــفا 

تمــرق رصاصــات غــادرة فــوق . الرصــاص یحرســان صــدري

، لكنهـــا كهالـــة تحـــیط بـــالقمر، فكـــان ))الحـــاج مغنـــي((رأس 

مشـــــعاً ككتـــــل الضـــــوء التـــــي تحملهـــــا حشـــــرات صـــــغیرة فـــــي 

ؤخرتهــا، وبأجنحتهــا الشــفافة تــدخل بــه إلــى عــالم لــم یألفــه، م

كــان ینظــر إلیــه فیمــا مضــى علــى أنــه الوجــود الحقیقــي فــي 

كیف یحارب أولاده؟ أي وجود . أما الآن فلا. مقارعة أعدائه

  : سیثبته لنفسه بمقاتلتهم؟ فقال في نفسه ملتاعاً 

  . ـ سأرتكب جرماً إن قاتلتهم

  : ارثة بقولهتدخل أحدهم مانعاً حدوث ك
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ـ اذهب یا مطـرود لإحضـار زوجـة أبیـك، لأننـي سـأحل 

  . القضیة وأتعهد بذلك أمام الجمیع

مطرقـــة الـــرأس، شـــعر )) بنـــت النـــاس رمـــان((حضـــرت 

بــأن روحــه تــركض قبــل قدمیــه لاســتقبالها، )) الحــاج مغنــي((

ســـحبها مـــن ذراعهـــا، وســـار ممســـكاً إیاهـــا مـــن یـــدها، وبالیـــد 

اد ببندقیتــه، قــال والغبطــة تفــیض الأخــرى یمســك بقــوة واعتــد

  :من شقوق وجهه المتعب

ــ یــا بنــت النــاس مســتعد لأن أحــارب جیشــاً جــراراً مــن ! ـ

عینیهـا، راقبـت )) بنـت النـاس رمـان((تحسست . أجل عینیك

السماء بنجومها المتلألئة تخترق عباءة السـماء لتجعـل اللیـل 

ـــه مضـــاءً بمشـــاعل تحتـــرق نیرانهـــا ســـعادةً بعودتـــه ســـالماً   كل

  : برفقتها، فقالت مستفسرة

  ـ ما الذي أخرك عني حتى هذا الوقت؟

  :وقال)) الحاج مغني((تردّد 

  .ـ ها أنذا الآن أمامك یا عزیزتي

  :فردت برقة، ولین، ونشوتها عامرة بالحب

ــــــــ ألهــــــــذا الحــــــــدّ تحبنــــــــي یــــــــا حــــــــاج، رغــــــــم كــــــــوني   ..ـ

رفــع یــده الممســـكة بكفهــا، وضـــعها علــى فمهـــا یمنعهــا مـــن  

  :ا، قال بكلمات دافئةإكمال كلامه

ـــ كنــت مســتعداً لأن أقتطــع جــزءاً مــن اللیــل لأصــنع لــك 

  .عباءة تحمیك من الأعین الحاقدة
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  : أشاعت كلماته فیها الدفء، قالت منتشیة

  .ـ االله یحرسك ليّ یا حاج، وإلى الأبد

  :استطردت تقول

ـ كانت قناعتي بـك بـلا حـدود، كنـت واثقـة بأنـك سـتأتي 

ق كفیك كما الطفل الرضیع، لتخلصـني لتأخذني، تحملني فو 

مـــن طـــیش أولادك، وبطشـــهم، فالســـاعات المنصـــرمة كانـــت 

فیها كل عذابات حیاتي تتلاشى تجاه ـ العذاب ـ الذي أعانیه 

  !جراء فراقك، وقلقي من  عدم الرجوع إلیك یا حاج

  : فبادرها مجیباً 

  .یا بنت الناس! ـ نعم

  :فتساءلت بخبث

  كثر أم نساءَك الأخریات؟أتحبني أ! ـ یا حاج مغني

  :یجیبها وطیف ابتسامة فتانة ترتسم على شفتیه

  .ـ أنت بالتأكید

تداعبها نسمات الفجـر العلیلـة محملـة برائحـة الأعشـاب 

المســـتحمة بنــــدى الصــــباح الجمیـــل، تتــــرك عباءتهــــا تــــدفعها 

نســـــائم الفجـــــر، لیظهـــــر جســـــدها مغـــــرداً بالفرحـــــة وطافحـــــاً 

  : بالصحة، لتقول متغابیة

  یف باالله علیك؟ـ ك

  :زمّ شفتیه بانتشاء
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بدون أرضها )) البرحي((أنا مثل نخلة ! ـ یا بنت الناس

  .قریتي، والماء أنتِ : ومائها تموت، فأرضي هي

  : تبتسم بدلال قائلةً 

  .ـ لقد أشعلت الحرارة في دمي یا حاج مغني

ــــة فــــــوق وجنتیهــــــا  ــــــراقص ملایــــــین العصــــــافیر مزقزقــ تت

ا لمعــان مشــع متــأت مــن ثقتهــا الطــافحتین دمــاً، وفــي عینیهــ

  :بمحدثها، فعقب قائلاً 

ــــ شـــعرت بمتعـــة لا حـــدود لهـــا، وأنـــا أســـتردك، وحینمـــا 

لمستك ولدت فيّ ملایین الخلایا، حینهـا أحسسـت بـأن دمـاء 

  .الشباب تجري في عروقي

  : أشاحت بوجهها، لتقول بغنج

ـــ افتقـــدتك یـــا حـــاج لأنــك رجلـــي، واشـــتقت إلیـــك لكونـــك 

  .الإطلاق أثمن مشاعري على

  :ردّ قائلاً 

  . أبداً . ـ لن یخیب أملك فيّ أبداً 

***



 - ٨٤  -  

  

  

  

  

  النافذة
  

  

ظلــــت تبــــرق أمــــلاً، . إنَّ نافــــذة فــــي جلــــدي قــــد أشــــرعت

وتتــزود بشــيء مــن ذلــك الحــب النــابع مــن كــون البــؤس فــي 

ــــر المكــــان ــــذتي شــــفافة . ظــــروف واحــــدة واحــــداً رغــــم تغی ناف

ا لأنـه قـد كالزجاج سرعان مـا تتهشـم بحجـارة یطلقهـا طفـل مـ

ــم مكانهــا أحــد  رام الــتخلص مــن ســقمه بقذفــه حجــارة، ولا یعل

ذلك المجهول الذي یطل علـى ! حتى أنا، قد تكون المجهول

أو عـــروس ! الماضـــي لیبشـــر الحاضـــر ویـــزف لــــه نبـــوءة مـــا

آنئــــذٍ تلتمــــع بهــــا كــــؤوس مــــن ! تنتظــــر موعــــد زفافهــــا بلهفــــة

ــــوردي، وأرى القمــــ ــــم ال ــــوق مائــــدة الحل ر ارتعاشــــات الحــــب ف

أصـــبح أبـــیض كمصـــباح یغفـــو فـــوق زجاجـــة والزجاجـــة هنـــا 

لیطــل مــن شــعاع المصــباح ومــن ! اللیــل ـ الحــب ـ الخیبــة

خلال كؤوس اللذة عند مائدة الحلم، امرأة عجوز سـوداء فـي 

الســابعة والســتین، لهــا عینــان صــغیرتان وحشــیتان تغطیهمــا 
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تتـــدلى خصـــل الشـــعر الأبـــیض لكـــلا . حواجـــب بیضـــاء كثـــة

ربمـا یكـون . عینیها لیمنحانهما شـیئاً غامضـاً  الحاجبین على

ذلك الغموض طلباً جمـیلاً یجعـل هنالـك ترابطـاً واضـحاً بـین 

الطفولة وخیباتها والكؤوس الفارغة وارتعاشـات الأیـادي وهـي 

ـــاة، القـــدر تخـــاطبني بصـــوت . تطلـــب المزیـــد مـــن نـــادل الحی

ضــــعیف یصــــدر مــــن أحــــد مقاعــــد المائــــدة الوردیــــة، صــــدر 

ب إلا أن حـــبلاً مجنونـــاً التـــف حـــول عنقـــي متماســـك كالصـــل

كالأفعى بالتفافها حول الرقبـة، فتجعـل الـدماء تتـزاحم وتعربـد 

  : في عروقي عند الرقبة كأنها تقول

  .ـ أراك خائباً یا فتى

إذ أشـاهد خیطـاً رقیقـاً . شيء قـد طفـح فـي عیـوني فجـأة

قائماً من ضیاء القمر یلوم في عینیها متقداً مظفراً بالذي قـد 

فعل بي سـؤالها ویـداها الكبیرتـان ترتجفـان بـوهن، لأقـول لهـا 

  : بخیبة الذي خسر حبیبته بخجله المفرط

  .ـ أجل إنني خائب

تبحــث بــوجهي علهــا تجــد شــیئاً ضــائعاً تســتطیع العثــور 

علیه بوجـه فتـى خائـب، تحـدق فیـه، تتبحـر فیـه، تتعمـق فیـه 

ــه فــي وجهــي أو فــي عیــوني، كمــا  كأنهــا نســیت ماضــیها كل

لـك عیـون جمیلـة كـأنهن : ول أمي لي دائماً  مداعبـة إیـايتق

  ! عیون فتاة هندیة

عیـون المـرأة رجعـت خائبـة غیـر مشـرقة رغـم وحشـیتها، 
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تراجعت صـوب جفونهـا منـدثرة متـأثرة برؤیـة مـاضٍ أو بـؤسٍ 

كانـــت قـــد وجدتـــه فـــي وجهـــي، لتقـــول بعـــد طـــول تبحـــر فـــي 

  : صفاء وجهي وباستفهام

  ـ لماذا أنت خائب؟

ا وكـــأني حمامـــة حاصـــرها صـــیاد مـــاكر بشـــباكه أجبتهـــ

الخفیــة، فــأهرب محلقــاً فــي ذلــك الفضــاء الشاســع بعیــداً عــن 

خضــت غمــار تجــارب : المــادة، والتماعــات الكــؤوس الفارغــة

مــا الفائــدة؟  كــل الــذي حصــلت علیــه ! كبیــرة وعملاقــة لكــن

أللاشـــيء، وهـــا أنـــتِ تضـــیفین شـــیئاً جمـــیلاً ألا وهـــو ... هـــو

  .خیبتي

رها كــذاك الصــیاد الـذي فــرت منــه حمائمــه سـرحت ببصــ

البــیض جمیعهــا، لأن عصــفوراً أســود اللــون قــد مــزق شــباكه 

ـــع تلـــك الكـــؤوس مـــن بؤســـها، وتحركـــت  كلهـــا، وفرغـــت جمی

المائــدة الوردیــة ســاعتها لكونهــا تخلصــت مــن بــؤس قیــد تلــك 

الحمـائم البــیض، قالـت كأنهــا عثـرت علــى قـدح یحتــوي علــى 

أجنحتهـــا وجعلتهـــا خائبـــة  حمامـــة بیضـــاء واحـــدة قـــد كســـرت

الأمــل فــي الحیــاة شــيء رائــع ومــؤنس، بــالرغم : ترقــب الآتــي

  . من كونه یعطي للنفس دفعات من القوة إلا أنه وهم

  : تستطرد قائلة

  في العالم أفضل شيء هو كؤوس ممتلئة، وأمل وهم -
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  : تتابع وعیناه الوحشیتان تضطربان بالذكریات والخیبة

  وهم؟یا فتى أتعرف الأمل ال

  : أطأطئ

ــ رأســي خجــلاً،  وكــأن شــعري الأبــیض قــد تحــول إلــى  ـ

ســیاط تلهــب یأســي وخیبتــي بحیــث یجرجرانهمــا إلــى الخــارج، 

حین ذاك یجلد كل من یأسي وخیبتي بسیاط تجعل الماضي 

یتلاشى مع صـفعات الهـواء العنیفـة حینمـا یلامسـهما السـوط 

  . صافعاً، ومع ذلك رحلت عیونها بعیداً عني ولم أجبها

الكؤوس تُملأ من جدید، والمائدة الوردیة عـامرة بالخیبـة 

كقصــر عــامر بالخــدم، وتعیــد كــل تلــك الأیــام خیباتهــا وتدلقــه 

دلقـــاً فـــي باحـــة القصـــر عنـــد المائـــدة، لتقـــول مســـتفهمة ومـــن 

  : جدید

  ـ یا فتى لماذا خرجت خائباً هكذا كما أشاهدك أمامي؟

تسكر حد حنان فیاض قد دحر نظراتها الوحشیة جعلها 

ـــــــات  ـــــــان مشـــــــبعة بالخیب ـــــــك الحن ـــــــم جرجرهـــــــا ذل ـــــــة، ث الثمال

. ,فتضــطرمان مــن جدیــد بحنــان واســع أود توســده وإلــى الأبــد

أتوســـد فـــي عینیهـــا ذلـــك الـــدفء الرائـــع وتلـــك الرمـــوش التـــي 

  : تدغدغ صدري بلذة لأقول بلوعة

ـ خرجت مـن الحیـاة الآن وأنـا أطلـب عیونـك وسـادة لـي 

  .ةوسط جفونك بعیداً عن الخیب

تحـــــدق بـــــي وكمـــــن یمـــــتص الهـــــم مـــــن القلـــــب ، تقـــــول 
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فهكذا لم أجد مـن . وكلماتها كأیاد تمتد لتنقذ غریقاً من النهر

  : ینتشلني غیر كلماتها وحنان عینیها الجدید

ـــ یـــا ولـــدي خـــذ كـــل حنـــان قلبـــي وتوســـد عیـــوني لترفـــل  ـ

  .بالراحة

أحدق بشيء خلفها ربما كان هذا الشيء حباً قـد نسـیته 

ف زیقهــا والآن ســحبته إلــى أمــام عینیهــا بعــدما هــذه الأم خلــ

أتبلــد اللحظــة وأصــبح كطفــل . غابــت عنهمــا النظــرة القاســیة

  :أستیقظ من النوم فزعاً من حلم مرعب، لأقول لها بأسى

ـ الحیاة كالبیضة عندما توضع فوق أحد كؤوس المائدة 

كم . الوردیة دون سلق تبقى عند رأس الكأس ترفض السقوط

طیم الكأس لكي أسقط لكنني لم أستطع، ومع مرة حاولت تح

  . ذلك نحن عند قمة الكأس عند الدرك الأسفل مع الثمالة

ـــتكلم، وكأنهـــا أخـــذت كفایتهـــا مـــن الحـــب الخائـــب . لا ت

فارتطمـــت بأحـــد الكـــؤوس وتكســـرت قشـــرتها الخارجیـــة وخـــرَّ 

یتعــاظم . مافیهــا مــن یــأس وخیبــة فــوق مائــدة الحلــم الــوردي

ي نفــس الوقـــت جــبن رهیـــب حطـــم بــداخلي ســـخط مســتبد وفـــ

تماســـكي وكســــر كـــل كــــؤوس المائـــدة، رحــــت أصـــرخ طالبــــاً 

  : المساعدة من المرأة

ـــ لقــد تحطمــت كــل كــؤوس الخیبــة وخــرج فــوق المائـــدة 

ـــة ســـعوطك  ـــدة ســـوى علب ـــقَ فـــوق المائ ـــم یب الأمـــل الـــوهم، ول

  .الهندیة، التي تزدان بزخارف سود كأجنحة غراب مداج
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علیه ألم سرمدي، قد یكون أبصر في وجهها وقد تغلب 

ألم عالمها ذي القشور المكسورة، ألـم عـاث صـاحب الأقـداح 

  : المحطمة، لتقول لي

  .إنك مسكین -

لا أقوى على الكلام وأظـل تائهـاً عـن طریقـي كالسـكران 

یتخـبط فـي وحـل مـن المیـاه الآسـنة، وعیناهـا تحـدقان بحنــان 

  :وعطف نحوي، وتجتزئ القول

ـــدي كـــل شـــيء یتكـــر  ـــا ول ـــ ی ـــاً، وإن ـ ـــد نفســـه یومی ر لیعی

صـــباحك لـــم یعـــد غیـــر كـــؤوس فارغـــة، وســـماءك لـــیس فیهـــا 

  .ماضٍ یولد من نجوم، بل ماض یولد من مائدة وردیة

  :تصمت لبرهة ثم تستطرد بالقول

ــ حیاتــك كتلــك الكــؤوس لهــا حاملوهــا ومائــدتها، وبعــدما  ـ

  .یفرغ منها ترمي بأوساخها التي هي هنا خیباتنا

الســــرمدي قــــد طغــــى علــــى تجاعیــــد هــــذه المــــرة ألمهــــا 

  : وجهها، وأقول مخففاً من وطأة الألم عن نفسها قائلاً 

  .إنها الحیاة -

تخـــــرج مــــــن جیبهـــــا علبــــــة ســـــعوطها الفضــــــیة، وتقــــــوم 

ـــا أراقبهـــا وكـــأن كلمـــاتي قـــد عملـــت  باستنشـــاق الســـعوط، وأن

. بـــداخلها عمـــل المهـــدئ فـــي مـــریض یعـــاني ســـكرات المـــوت

رغــم كبــر ســنها، وعیناهــا   تضــحك برهــةً وكــان أنفهــا جمــیلاً 

أصــــبحتا منــــذ لحظــــات أكثــــر وداعــــة وحنانــــاً یطــــوف فیهمــــا 
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كســفینة تجــوب وتمخــر عبــاب البحــر برتابــة الشــیخوخة وهــي 

ـــوم مـــن جدیـــد باستنشـــاق . تقـــدم علـــى المرفـــأ الأخیـــر لهـــا تق

الســعوط لیعتمــر صــدرها زاكمــاً متــأثراً مــن الســعوط، لیصــدر 

ذ بیـدي لتخلصـني عن ذلك فعـل إرادي حـر، تقـول وهـي تأخـ

  : من خیبتي

ـــ هیــا یــا ولــدي لــنحطم كــل الأقــداح ونكســر تلــك المائــدة 

اللعینة ونحطـم النافـذة، الآن السـفینة قـد وصـلت إلـى المینـاء 

  . الآمن یا ولدي

نحـــــن علـــــى الأرض والیـــــوم هـــــو یـــــوم حزیرانـــــي شـــــدید 

الحـــرارة، عنـــدما حطمنـــا جمیـــع الكـــؤوس والمائـــدة ذات الحلـــم 

السفینة التي كانت قد عملت على شـكل  الوردي وخرجنا من

  . بار عند ضفة النهر
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  الأیادي المتعبة 
  

  

نشــــر شــــراع مركبــــه، وفــــي دقــــائق أخــــذ بالابتعــــاد عــــن 

مدینتــه، خــلال إبحارهمــا منحهمــا البحــر مــع كــل ضــربة مــن 

  : موجاته الأمان، مما حدابه لیقول لرفیق رحلته الصقار

  .ـ السماء والبحر

أن أصــــابع البحــــر تدغدغــــه، وكــــ)) محــــبس((یضــــحك 

  : متلذذاً : لیقول

هنالك العدید من الأمـور لیسـت ملـك ))! برع((ـ عزیزي 

  . أیدینا

  : وصوته كرتاج باب خشبي كبیر)) برع((قال 

  ـ لماذا تعذب نفسك؟

علـى امتـداد سـواحل أنفسـنا  ـ نحـن ـ لا نـرى الظـلام الـذي 

ـــة،  ـــا، فترتفـــع جـــدران أجســـادنا متین ـــداخل كـــل واحـــد من ـــة، ب قوی
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وعالیة، توحي لكل شخص بأنه حي بینمـا سـماء عیونـه تنبئـان 

وكأنــه عصــا قویــة حطمــت ) محــبس(أجابــه . بالتعــب والخــذلان

الرتـــاج وجعلـــت البـــاب ینفـــتح علـــى مصـــراعیه لهـــذا هربـــت كـــل 

  :الطیور السجینة إلى الشمس فقال

  !ـ لأنني حر

  :بمنظر البحرً" مسحورا"یبادره الصقار 

قور فهــي تـرفض القیـود دائمـاً، ممــا ــ إنـك تـذكرني بالصـ

  ........تجعل داخلك إذ

  :یقاطعه محبس

  !ـ إذن فأنت ضائع

مـــــن الهـــــم فـــــوق صـــــدر "جـــــبلاً "كـــــلام محـــــبس وضـــــع 

  :الصقار، فیقول

ــ اطمــئن یــا محــبس فأنــا كالصــقور لا تفیــدني سلاســل ! ـ

  : یجیبه محبس. ولا حدود

  ...ـ هذا یعني أنك

بصــــراخها تجعــــل والنــــوارس "منزعجــــاً "تملمــــل الصــــقار 

الســماء كورقــة النوتــة الموســیقیة تــرقص علــى أنغامهــا أحلــى 

  : صارخاً، منبهاً، ومتعجباً )) محبس((فقاطعه . الطیور

  !ـ انظر إلى سرب النوارس ـ أتشاهد ما أراه؟

  : ثم قال. هز برع رأسه مؤكداً  ما لاحظه
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  ))!!نصف طائر ونصف امرأة((إنها ! ـ یا إلهي

عة بعنف فتمایلا مع الموج الطافح الریاح تضرب الأشر 

بالإصــدار وتمزقــت بــداخلهم أحــلام صــنعت مــن ورق شــفاف 

لســـماعهم المـــرأة الطـــائر تغنـــي بأعـــذب تغریـــدة ســـمعتها أذن 

  ..بشر

حـــط الطـــائر علـــى مقدمـــة المركـــب وشـــرع هـــو الآخـــر 

علــى لســان نصــف : "بالإبحــار صــوب مرافــئ الكلمــات قــائلاً 

  ": المرأة

  .فأنا منكودة الطالع! يـ حرراني من ازدواجیت

فــي لحظــات تجــد البشــر ! عظیمــة هــي المفاجــآت، لكــن

أســـرى قیــــودهم الماضــــیة، فأكتــــافهم مــــا زال الغبــــار یملؤهــــا، 

  .وتسمع في صدورهم آهات فشلهم

  :فقال الصقار بیأس

)) محــــبس((فانــــدهش . ـــــ وكیــــف ذلــــك؟ ونحــــن مقیــــدون

  : لكلام الصقار، وقال بانزعاج

  ؟ـ متى ینتهي هذا الجنون

فصــدرت إجابــة بــالنفي بحركــة مــن رأس المــرأة الطــائر، 

  : وقالت

فأضافت ... ـ الحیاة حلوة وأحلى مافیها جنوننا المستمر

  : موضحة
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ـــ إلــى متــى نبقــى نصــبغ حیاتنــا بــألوان التشــاؤم؟ فنعــیش 

  .حیاتنا كالملدوغین

  : فیرد محبس بعدما أشعل سیكارته

  .ـ إنه وجودنا

  : رد برع

ـــ أوه ـــه، نحـــن فـــي لا یوجـــد ه.. ـ ـــذي نفعل ـــك معنـــى لل نال

  : دوامة یا محبس بادره قائلاً 

  .ـ إنها القیود دائماً 

  : قال برع

نعـــم فحزننـــا وتقالیـــدنا ومخاوفنـــا هـــي أســـاس حریتنـــا،  -

  .والذي نفعله یجعلنا نعي وجودنا

  :أجابه محبس بآهة عمیقة

أتمنى أن أملك جناحین قـویین لأحلـق بهمـا إلـى ... ـ آه

. عــوالم مجهولــة ـ لأضــیع فیهــا وإلــى الأبــدعــوالم جدیــدة ـ 

  ...فنحن

  : قاطعته المرأة الطائر

  .ـ فنحن كالدمى یا أحبائي

  : تحسر محبس وأجاب

  .ـ نعم دمى وتحركها خیوط خفیة بید القدر

  :فتقول بیأس
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النــوارس والبحــر، بإمكانــك . ـــ كلامــك هــذا یلغــي وجودنــا

بـة الأمـل إلـى أن تفتح كل الأقفال بمفـاتیح التصـمیم لـتلجَ بوا

  .باحة السعادة

ــــم تســــتطع كــــل النجــــوم البیضــــاء مــــن أن  ــــال ل ــــذ لی فمن

تســحرني كــوني قــد أقفلــت علــى نفســي البــاب، ونســیت أیــن 

  وضعت المفتاح؟

  :رد برع طوعاً 

  .ـ إننا آسفون كوننا لا نستطیع تحریرك من ازدواجیتك

***  

ـــــة لسترافنســـــكي،  همســـــت الریـــــاح كأنهـــــا موســـــیقى عذب

بالأقمــار، فترانــا كطیــور النــوارس علــى الــدوام ولیالینــا تــزدان 

نســافر كــالخواطر فــي نــداءات أنفســنا وهــي تضــاجع أســطر 

نوتات عـزف الـزمن فترفـرف المـرأة الطـائر بجناحیهـا برشـاقة 

  : لتقول لنا

  .ـ رحلة ممتعة، وأتمنى لكما صیداً وفیراً 

لوحــا بیــدیهما المتعبتــین، ونهــض محــبس یباعــد شــباكه 

بهـا إلـى البحـر ـ هنـا ـ اسـتطاع الولـوج عـن بعضـها، ویرمـي 

إلى عالم حي، عالم یتنفس نسائم عذبة تمازجها أغانٍ قدیمة 

كــــان یتغنــــى بهــــا عشــــاق شــــارع الهــــوى لیبثــــوا فیهــــا شــــجنهم 

  : المشتاق إلى

  ))مرن بنات الهوى بعكد الهوى مرن((
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  ضریح الأمس ـ ضریح الیوم
  

  

سـة، فـي هـذا لقد بدأ عقرب الساعة بـالاقتراب مـن الساد

الوقت الباكر من الصباح كانت الشمس تشرق علـى المدینـة 

فنجده كل صباح یخاطـب . التي یعمل فیها عرفان میكانیكیاً 

فیضـــحك بداخلـــه . بداخلـــه كائنـــات شـــفافة رقیقـــة هـــي أمانیـــه

حزن ما زال ندیاً، كالندى المتألم وهو یتوسـد أوراق الأزهـار، 

  : فأخذ یكلم نفسه من جدید

 أســتطیع التخلــي عــن أحلامــي الجمیلــة التــي ـــ إننــي لا

تعیش معي یومیاً، تعمل معي، تسیر معي، وتأسى على مـا 

  .قد لحق بي

***  

ویبدأ العمل بصخب، والكل متجهمون عابسون وكـأنهم 

فــي طقــوس آلیــة تمــنعهم مــن الابتســام، فتجــدهم فــي خشــوع 

الزمن وهو یطوي الأیام والسـاعات وهنـا ـ فـوق مكـائن صـنع 
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تیك ـ على ماكنة صنع القوالب یعمل عرفان مـع رجـل البلاس

  : یحیه قائلاً )) الحاج ماضي((ـ : كهل یدعى 

  .ـ صباحك جمیل یا عرفان

  : یحیه بمودة

  .ـ صباحك أجمل یا عماه

فیســأله الحــاج ماضــي، وهــو كالبســتاني یقلــم الأغصــان 

  .المتشرذمة

ـــــاع  ـــــت كنعن ـــــ لمـــــاذا أراك مهمومـــــاً، هـــــذا الصـــــباح وأن ـ

  البراري؟

  :یضحك بحزن، ویقول للحاج ماضي

  .ـ كلا لست نعناع براري، أنا نبات الصبیر

  :یبتسم الرجل الكهل ویخرج من دائرة همومه قائلاً 

ـــ الجـــو نـــاعم وهـــاهي ذي الشـــمس دافئـــة وكأنهـــا دمـــاء  ـ

  . طائر جریح

  : یبادره عرفان بقوله

ــ یــاعم ماضــي أنــا كنبــات الصــبیر خلــق لیســتفید منــه ! ـ

ـــراه ع مـــن أجـــل أن " وحیـــداً "لـــى الـــدوام أخضـــر، الآخـــرون فت

. تقتات علیه الحیوانات، فأنـا أعـیش یـا عمـاه لأنفـع الآخـرین

  . أما أحلامي فكلها محض ادعاء لا أكثر

  : فیجیبه الرجل الكهل متسائلاً بمودة
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  للآخرین؟" كونك مفیداً "ـ ألا یكفیك فخراً 

یتنهــد عرفــان لیجیــب الكهــل بهــدوء الحكمــاء، وبعنفــوان 

  : ابالشب

ــــــ إن بــــــذوري التــــــي قـــــد بــــــذرتها فــــــي الأرض أینعــــــت، 

وأصــبحت ســنابل، والســنابل أصــبحت مــلأى بمئــات الحبــوب 

  . والكل یقطف ما تزرع أنت

" غارقــاً "الحــاج ماضــي یســتمع بصــدق، ومــا زال عرفــان 

  :في لجة همومه قائلاً 

إنها حقیقة ما ... ـ إن قلبي یتمزق كوني لا أهتم بنفسي

ه أننــي یـــا عـــم هـــرم وقلبـــي أصـــبح أحــس، وكـــل مـــا أشـــعر بـــ

كـــــأنني طـــــائر صـــــغیر قــــد قطـــــع القـــــارة الآســـــیویة "هرمــــاً، و

، فعند وصوله إلى القارة الإفریقیة توقف عن الطیـران "طیراناً 

، وقـــد شـــاخ قلبـــه ولـــم یعـــد یقـــوى علـــى "كهـــلاً "فوجـــد نفســـه 

  . الطیران

  :الحاج ماضي یعقب

 ـ یابني أنت تعیش في حیـرة فأجـدك كـل یـوم تنـدم علـى

  .لحیاة من یحیطون بك" هاماً "كونك جزءاً 

الوقــت هنــا یقتــرب مــن تمــام "یقاطعــه عرفــان متســائلاً و

  ": الساعة التاسعة صباحاً 

  ـ كم عمرك یا عماه؟ 
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  لماذا تسأل؟! ـ ثلاثة وخمسین عاماً، لكن: أجابه

  : أجبني یا عماه رجاءً 

  ـ أسعید أنت في حیاتك؟

  : یجیبه قائلاً 

وذلك لكـوني مطمـئن الـنفس، وراضٍ  "!سعید"ـ إني حقاً 

عما حققت حیث فـي كـل مـرة تتكـرر سـعادتي، وترتـدي حلـة 

  . جدیدة، وفي النهایة أجد نفسي أعیش قریر العین یا بني

  : یهمهم عرفان

  ...م هل حققت كل أحلامك یا عماه؟.... ـ هـ

  :یجیبه

ــــ لــــیس كلهــــا، ولكننــــي یــــا ولــــدي أصــــبحت فــــي نهایــــة  ـ

لأنها تشل الروح على الدوام، تنزف  المطاف أمقت الأحلام،

ــیس بمقــدورك وقــف نزیفهــا وإذا بأحلامــك تتــراكم ـ  أحلامــاً ل

تتراكم فتغـرق أنـت فـي لجـة الیـأس والكراهیـة اللتـین تعیشـهما 

  . أنت الآن

  : یلومه عرفان

ـــي یـــا عمـــاه بكلامـــك إن أحلامـــي ... ــــ لقـــد جرحـــت قلب

ني بین أصبحت جزءاً من كیاني، من حیاتي كلها، لهذا تجد

لحظة و أخرى أتذكرها كما یتفقد الإنسان الوقـت فـي سـاعته 

  . الیدویة
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الوقـــت أخـــذ یتقـــدم بســـرعة والســـاعة تتكتـــك فـــي قلـــوب 

الجمیــع وهــي تشــیر إلــى الســاعة التاســعة والنصــف، والحــاج 

ـــات الماضـــي،  ـــه زمـــن مركـــون فـــي خان ماضـــي عـــابس وكأن

  :ویستطرد عرفان قائلاً 

، "جدیـــداً "عشـــت حلمـــاً ــــ أصـــبحت أحلـــم، وأحلـــم، فكلمـــا 

حتـى "... جانبـاً "أجده وللأسف لا یتحقـق فأعمـل علـى ركنـه 

أصـبح لــي مكتبــة أركــن فیهــا أحلامــي كــل صــباح كمــا تــركن 

  .الكتب في المكتبة

  : یبادره الكهل  وسیماء الشیخوخة هي التي تتحدث

ـــــ حـــــین یصـــــطدم النـــــاس مـــــع الواقـــــع تجـــــدهم یغـــــدون  ـ

  .لزهوركالعیدان الیابسة وسط حقل مليء با

  :یقول له عرفان وكلماته غیمة محملة بالمطر

ــــ لقــــد جرحــــت قلبــــي ثانیــــة فجعلتنــــي كالأطفــــال الــــذین  ـ

ـــذي  ـــا أعـــاجیبهم، وفـــي عـــالمهم الســـحري ال یعیشـــون فـــي دنی

یقــوده الســندباد، ویضــيء الــدرب لهــم عــلاء الــدین بمصــباحه 

  . السحري

ســعد الحــاج ماضــي وقــد لاح علــى ثنایــا تجاعیــد وجهــه 

  : یسأثر ألم حب

ألــــیس . ــــ إن الحیـــاة تبـــدأ علـــى الجانـــب الآخـــر للیـــأس

  !كذلك

تــــتلألأ فــــي عینــــي عرفــــان أضــــواء المصــــنع، وصــــوت 
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ماكنــة صــب القوالــب یصــدر مجلجــلاً، وإذا بعرفــان كالنســر 

أخذ بـالتحلیق فـي دنیـا أعاجیبـه السـحریة، فهـذه المـرة انسـاق 

قسراً إلى الماضي، حیث سحبته خیوط من نسـیج الماضـي، 

هــذا النســر یحلــق فــي الأعــالي لیعــیش عالمــاً جدیــداً  فجعلــت

  : ألا وهو

تذكر كل ماقد حل به، كل أحلامـه تـذكرها فسـرعان مـا 

هـــرب النســـر، ودحـــر وجعـــه المـــزمن، فســـیطرت علیـــه حالـــة 

أقـــوى مـــن تـــرابط الـــزمن بعقـــارب الســـاعة الزاحفـــة علـــى لـــوح 

أبــیض یحمــل أرقامــاً تشــیر إلــى الــزمن المنقطــع مــن أحلامنــا 

فسعى محلقاً فـي الأعـالي طالبـاً الخـلاص مـن نسـیج .. .تلك

  .الماضي رغم كل أضرحة الزمن الماضي

  

  

***  
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  كلب
  

  

ثمة كلاب تستریح تحت الشمس، جراء تلاعب بعضها 

بلطـف، كلــب أحمــر ذو ذراع مقطوعــة، جاثمــاً یحــاول التهــام 

عظمــة، عینــاه حمــراوان تــدمعان جوعــاً، ســقط فــي محاولتــه 

ثانیـة / كلاب تنظر إلیه بحذر، نهض عاویـاً قضم العظم، ال

ثالثــة قضــمها / ســقط عــاجزاً، وقــف مجهــداً،/ حــاول قضــمها

ســقط بعنــف، ارتطــم بــوزه بــالأرض، تركهــا یائســاً، /محمحمــاً 

توقــف علــى بعـــد أمتــار، عـــاد ثانیــة یتأمـــل العظمــة، انقـــض 

تعثـــر بـــوزه بـــالتراب، / ســـقط بقـــوة/ علیهـــا عاویـــاً قاضـــماً بـــألم

  .وعیناه حمراوان دامعتان كمداً ابتعد عنها 

  

***  
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  ریاح 
  

  

حمله القطار الصاعد من الجنوب وبین جوانحه صدى 

ریــــاح ضــــائعة، ریــــاح یلــــوك صــــداها وحــــده، وكأنــــه یســــمع 

حشــــرجات روحــــه تتأهــــب لقضــــاء فرصــــة مــــن الراحــــة فــــوق 

خلجـان تحاصـرها مشـاعر قــد سـقاها إنسـان یحـاول أن یشــق 

  .لصخورحیاته كینبوع یتدفق من بین ا

آخـــر عربـــات القطـــار وقادتـــه ذكریـــات ) باســـل(اســـتقل 

عــالم لـــه . جعلتــه یعــیش فــي عــالم نهایتــه غربــة وبدایتــه ألــم

طعــــم الأحــــلام ونشــــوة الانتصــــار، وكــــأن القطــــار ومــــن فــــي 

القطــار أشــیاء لا یراهــا وبهــذا ســرح خیالــه بعیــداً وأخــذ یشــق 

ـــاً وعـــرة موحلـــة ـــه قویـــاً،! لكـــن. درب  هنالـــك مـــا یجذبـــه ویجعل

ویصـــر علـــى الاســـتمرار كمـــا القطـــار الـــذاهب نحـــو الأمـــام 

  . كأفعى عملاقة لا تحید عن سیرها

ــه وطفلتــه إذ حــدث فــي یــوم نیســاني ســمع : تــذكر زوجت
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حیــــث مــــا زال . ثــــلاث طرقــــات متواصــــلة علــــى بــــاب منزلــــه

صــــدى الطرقــــات یحــــرك بداخلــــه مشــــاعر تتمایــــل، وتتمــــاوج 

ابیك كزوبعــة مــن ریــاح تعصــف بكــل شــيء، وتحطــم كــل شــب

ــل القــدر،  جســده فتؤكــد بــذلك شــكوى مرســومة ببراعــة مــن قب

فتح باب منزلـه فظهـر أمامـه أبـوه وعلامـات التعـب مطبوعـة 

  : على محیاه، فجلس القرفصاء، وقبّل حفیدته، وقال لباسل

  .ـ واالله زال التعب یا ولدي

) لبنــــى(فانتشــــى الزوجــــان الســــعیدان، فبادرتــــه زوجتــــه 

  : تعاضد عمها

  .ة الحیاة الدنیاـ البنون زین

  : تنهد باسل وقال بلوعة

  .ـ نعم، البنون زینة الحیاة

***  

كل شيء یحمل شذاه براقاً كنجوم معلقة في شجرة عیـد 

المیلاد، تحكـي عـن عـالم سـعید، عـن عـالم صـار یعبـر عـن 

صـــورة معاشـــة، وحیـــاة لهـــا مـــع كـــل همســـة حكایـــة، فیســـمع 

ع صــوت اصــطكاك عجــلات الــزمن والقطــار وكلاهمــا یصــار 

الــــزمن للحصــــول علــــى عــــوالم لــــیس فیهــــا مــــن یعــــد وراءك 

ـــة  ـــات ملحاحـــة تـــداعب الـــذاكرة الندی خطواتـــك، وصـــدى طرق

فهرعــت لبنــى لفــتح البــاب، ودخــل حمیهــا وقــد خطــف لونــه، 

تمســك باســل بالصــبر، وحــبس أنفاســه، وبــدا یعــدها كمــا یعــد 
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خـــرزات المســـبحة فتـــذكر كلمـــات معلمـــه عنـــدما كـــان غـــض 

اة كــل إنســان عبــارة عــن طــرق نحــو العــود یخبــرهم بــأن حیــ

نفســــه، فقلــــة مــــن البشــــر مــــن باســــتطاعتهم معرفــــة أنفســــهم، 

ــــون ذلــــك، فینهــــارون بســــببه ــــرون یجهل فابتســــم باســــل . وكثی

لكلمات معلمه، فتحسر بقوة وتدفق بداخله صوت الساعات، 

  :بل أیام ماضیة قد ضاعت سدى

  .جنون، وأحلام: ـ الحیاة لها طعمان

الهائجــة تتصــدى بعنــف للقطــار صــوت القطــار، والــریح 

وللــزمن معــاً، فیســمع صــلیلها وكأنــه یعــیش بــدوافع تنبــع مــن 

إصرار یقاوم سـاعة وأخـرى ینـدفع نحـو سـكون اللیـل، سـكون 

ذلك العالم الصعب الذي یهابه الصـغار بالتحدیـد، ولــه طعـم 

الشـــهد وحلاوتـــه كحـــلاوة الطفولـــة وهـــي تبتســـم للحیـــاة بمـــلء 

للحظــات  الممتعــة طرقــات أخــرى شــدقیها، فســرقته مــن هــذه ا

طرقــات قویــة ومندفعــة یكــاد بــاب الــدار . یتــذكرها الآن جیــداً 

ــاب وكأنــه یعلــم فــي  یــتحطم مــن قوتهــا، فهــرع باســل لفــتح الب

فإذا بكـبش أبـیض ضـخم . دواخله بأن الطارق شخص یعرفه

یصارع الباب بقرنیه الكبیـرین، فـدخل إلـى باحـة المنـزل وبـدأ 

  .بالثغاء

  

***  
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  مدینةال
  

  

  اراخ

حفــاة، مجــانین، بائســون، متســولون، یطلبــون الصــدقات 

صـــراخهم یجـــثم فـــوق أكتـــاف . مـــن المـــارة فـــي معبـــد الشـــمس

ضــریح، مــرآب، مطعــم، وبجانــب : الهــواء، تجــدهم أمــام كــل 

  : بائعي السكائر یصرخون

الله یـــا سماســـرة، وحـــدة شـــفیعكم یـــا ... ــــ الله یـــا سماســـرة

  .سماسرة

شــعثاء الشــعر، بعینــین صــفراوین فتــاة تحتــرف التســول، 

  : حولاوین، تصرخ بدأب

الله ... ـ من كروشكم المباركة تصدقوا بلقمة على جائعة

  !االله... یا أصحاب الكروش المباركة
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اللیـــــل خزانـــــة حدیدیـــــة كبیـــــرة، فیهـــــا یـــــدخر المتســـــولون 

آهــــاتهم، أحــــزانهم، آلامهــــم، / البائســــون، والحفــــاة الجــــائعون

بعـــدها، یتضـــاحك المتســـولون  یعـــدونها كـــدنانیر مـــن ذهـــب،

  : عندما یتذكرون الفتاة الحولاء وهي تصرخ في المارة

  !ـ بارك االله بكروشكم الكریمة لقمة لمحتاجة؟

  ط اش

یتقــدم زعیــق الباعــة ضــجیج النــاس المتســوقین، تهیــأت 

أوانــي الباعــة ذوات الحدیــد الصــدئ، لاســتقبال ولادة الــدنانیر 

بضعین، تسقط الدنانیر في وهي تخرج من أرحام جیوب المت

الأواني، وهي ما زالت تتنفس وجع عدها مـراراً، زعقـت امـرأة 

  : بوجه أحمر متورد، تروج لبضاعتها

  ! حمراء... ـ حمراء یا طماطة

تخاطف من أمامها صبیان یركضان، وكل واحد منهما 

یمسك بیده أكیاس النایلون، یتدافعان على زبون طلـب شـراء 

ـــابع عـــراك كـــیس واحـــد، ازداد اح مـــرار وجـــه المـــرأة، وهـــي تت

الصــبیین، هبَّــت مــن مكــان تفرجهــا إثــر صــراخ أحــد الباعــة 

  : بصوت خشن أنهكه التدخین

  . یا أحلى صدیق... حلو یا أسود... ـ صدیق العائلة

عیناها العسلیتان، تتدافع منهما بروق الجشـع، شـاهدت 

ـــت  ـــف أمامهـــا، تغـــامزت عیناهـــا طمعـــاً، هتف ـــة یق رجـــلاً بلحی
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  : وت مرحببص

ــــوم حمــــراء كخــــدود  ــــة أهــــلاً، الطماطــــة الی ــــ أهــــلاً ومائ ـ

  العروس، كم كیلو ترید؟

عــز علــى الرجــل أن یخــذلها، قــال بلهجــة مــدیر مدرســة 

  :ابتدائیة

  .رجاءً أریدها بلون الدم.. كیلوان... ـ أهلاً وسهلاً 

رفعـت عینهـا الیسـرى، دعكتهـا بأصـابع وسـخة، تمتمـت 

  :بلهجة تلمیذ مجتهد

  .واالله كلها مثل الورود"! ماء عیني"ـ تؤمر 

حدق الرجل الملتحي في المیزان مرتعباً، غیر مصـدق، 

أحــــس بــــأن المــــرأة تخدعــــه، ضــــرب كفــــة المیــــزان النحاســــیة 

  : بعنف، فتساقط مابها، تكلم وهو یهز یداً متوعدة

  ...!!ـ أتغشین یا

تدافع الناس لسماعهم سـباب الرجـل، وتسـاءل بعضـهم، 

یة هــذا الشــجار لیســرقوا جیــوب الغــافلین، بینمــا اســتغل الصــب

احتقنت عروقه، وعیناه واعیتان لهول مـا یشـاهد، صـرخ بهـا 

  : بعدما أزاح عباءتها عن قدمها الیسرى

ــ أیتهــا اللصــة ــاس! ـ ... انظــروا هــذا الحبــل الرفیــع، یــا ن

  .شاهدوا آخر ابتكار للسرقة

ــــدافعوا كــــأمواج نهــــر یجــــري بــــین ضــــفتین ضــــیقتین،  ت
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   :تساءل أحدهم

  ـ كیف ذلك باالله علیك؟

ازداد وجههــا حمــرة، اكتســت بملامــح البــراءة فجــأة، وبــدا 

  : حنكها بوشمه النجمي جمیلاً، قال بنبرة احتجاجیة

ـــ ربطـــت هـــذا الحبـــل بكفـــة المیـــزان أســـفل الجهـــة التـــي  ـ

توضع فیها الخضراوات، ونهایته الأخرى بإبهـام قـدمها، وقـد 

  .غطته بعباءتها

قین فـي التسـابق، بقـذف المـرأة تصارعت كلمات المتسـو 

بأشنع الأوصـاف، لكنهـا اسـتأنفت صـراخها ببـرود، وتلافیـف 

  : وجهها السمین تتلبد فوقه غیوم الخدیعة، تصیح

  ...حلوة یا طماطة... ـ حمراء یا طماطة

طا  

تهیــأت نفــوس النــاس لاســتقبال شــهر رمضــان المبــارك، 

رت كاســـــتعداد الصـــــحراء لاســـــتقبال هطـــــول الأمطـــــار، تخثـــــ

السماء بالغیوم، احتجبت الشمس في قمقمها، تسارعت خطا 

النـــاس فـــي العـــودة إلـــى منـــازلهم، وصـــل أســـماع المـــارة وهـــم 

یخترقون باب الدار، عویلها یرتفـع طاعنـاً رحـم السـماء أثنـاء 

  : تساءل الناس. ولادتها المطر

  ـ ماذا حصل؟
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رجلاً أسود البشرة، عمره : ضاع سؤالهم، إثر مشاهدتهم

ــــدماء نیــــف و  خمســــون، مســــجى علــــى الأرض الاســــمنتیة وال

تسیل مـن عنقـه المخـروق بخنجـر یمـاني مقبضـه مـن عـاج، 

  : صرخت العجوز منبهة مستغیثة

ـــــ أمســـــكوه ..... و.... ي.... أمســـــكوا بقاتـــــل أبیـــــه... ـ

  ......ي..... ل..... ي

تقادحـــت الغیـــوم، إثـــر طعنهـــا بصـــرخة المـــرأة المدویـــة، 

لســـوداء، عـــض شـــفته المتهدلـــة أمســكوا بالشـــاب ذي البشـــرة ا

السفلى بمرارة، تأوه، وعینـاه حمـراوان تحـدقان فـي عینـي أمـه 

  : العجوز، تساءل أحد الشیوخ

  ـ ماذا حصل؟

غامت عیناها بسحابة مـن الـدموع، فـأمطر لسـانها بـدل 

  : عیونها كلمات مؤلمة

: ــ لقــد بعنــا بعضـاً مــن أغطیتنــا الشـتویة مــن أجــل شــراء

كر، اســـــتعداداً لشـــــهر الطاعـــــة رز، طحـــــین، بقولیـــــات وســـــ

والغفران، أخذ زوجي المبلـغ لیشـتري المـواد الغذائیـة، بعودتـه 

  ..یا ویلي... من السوق جلب لنا یا ویلي

فرغـــت مـــن عویلهـــا، وقالـــت بنبـــرة تتمـــزق فیهـــا الخیبـــة 

  :وجعاً 

ـــ جلـــب قنـــاني خمـــر ـــاني عـــرق، ونحـــن جیـــاع! ـ ؟ ...قن

لشـنعاء، فطعـن ولهذا تشاجر ابني مع أبیـه غیظـاً لصـنیعته ا
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  ...یا ویلي... أباه بالخنجر

اصـــطفقت الأكـــف مـــع بعضـــها تعلـــن أســـفها، وبصـــبر 

  .تهیأت النفوس لاستقبال عید الفطر المبارك

  

  ان

النــاس فــي ســوق الهــرج، تلتصــق، كــالكف علــى الكــف، 

علــت أصـــواتهم تخـــتلط مـــع هــدیر رتـــل مـــن الســـیارات تشـــیع 

ب كبیر یصل حد جنازة بزعیق منبهاتها، حدق رجل ذو شار 

  : حنكه، تساءل في ذات نفسه

ـ من أین حصلوا على الكفـن؟ رغـم أننـي جمعـت أكفـان 

  !!المدینة كلها

تدافعت الأجساد، تشـابكت الأصـوات مختلطـة بضـجیج 

الباعة وهم یروجون عن بضائعهم، نزلت الشمس إلـى وسـط 

سوق الهرج، تحرق بأشعتها جباه الباعة، علا صوت الرجـل 

  :لعظیمذو الشارب ا

  .أكفان للمزاد.. ـ أكفان

تجمع المزایدون، أنفاسهم زنخة، عیونهم لائبة، أفـواههم 

  :شرهة، استمر الدلاّل یجعجع

ــ مــن یفـتح المــزاد؟ أكفـان صــنعت بأیـد مــاهرة مـن أرقــى 
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: الأقمشة المستوردة، من یزاید؟ من؟ هتف رجل بكرش كبیر

  لماذا نزاید على الأكفان؟

  .صرخ الدلاّل

یتـون كلنـا آثمـون، لهـذا نحتـاج إلـى الأكفـان فـي ـ كلنـا م

  !الوقت الحاضر

  : عقب أحدهم معلقاً 

  !یا آثم. ـ نذهب إلى جهنم بأبهى كفن

انطلقـــت صـــرخات ضـــاجة مـــن أفـــواههم الذئبیـــة، هتـــف 

  :رجل أصلع بكرش عظیم

  .ـ ألف دینار

  : اهتز الشارب الفرشاتي إثر زعقة صرخ بها فمه

ـــ ألـــف دینـــار مـــن ... ألـــف دینـــار... امـــن یزایـــد؟ هـــ... ـ

  یزاید؟

  :ساد الصمت ، صرخ الدلاّل مباركاً 

  .ـ مبارك علیك الأكفان

تراجعت الشمس متعبة، تسابق الناس للتحلق حـول ذي 

  . الكرش الكبیر، وهو یعلن عن افتتاح مزاد ثانیة

ـــــ أكفــــان، أكفــــان للمــــزاد مــــن یزایــــد؟ أكفــــان للسماســــرة 

  !!بتشكیلات متعددة
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راا   

لاســـم، أضـــیئت قنادیـــل ســـحریة، انبثـــق منهـــا فكـــت الط

النــور خافتــاً، حشــد مــن المجــانین یخرجــون مــن أزقــة مــدینتنا 

الضـــاربة فـــي الحـــزن، یمســـكون بأیـــدیهم المتشـــققة أغصـــان 

الرمــان، ملفوفــة علیهــا خــرق خضــر، تــدافعوا یرفعــون رایــاتهم 

  :الخضر، وحناجرهم مراجل تطبخ الكلمات، صائحین

  !د حظلا یوج... ـ لایوجد حظ

بعیـداً، ... ظهر للقمر أربع وأربعـون قـدماً، حملتـه بعیـداً 

تلــوى صــوت الفتــاة المتســولة، تنتــف شــعرها الكــث، وعیناهــا 

الحــولاوان ضــائعتان فــي تحــدیقهما نحــو الأجســاد المجنونــة، 

  :تصرخ بصوت یرغي في الهواء بؤساً 

 ؟!!الحظ موجود في كروش السماسرة... ـ الحظ

  

*** 
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  رقم الإیداع في مكتبة الأسد الوطنیة
  

: دمشـق –علـي السـباعي/ قصص: ایقاعات الزمن الراقص

ــــرب،  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــاب العــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــاد الكتـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ    – ٢٠٠٢اتحـــ

  .سم٢٠؛ ص ١١٠

  

  س ب ا   إ ٨١٣.٠١ -١

  السباعي -٣        العنوان -٢

  

  مكتبة الأسد       ٢٠٠١ /٢١٩٩/١٠ -ع

  

  
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